د والی الذين يهرفون يما ¥ يعرقون 1- 


ی "له 


شهادات غربية لتراث الإسلام 


شهادة العلامة 
مونتجومري وات 


وات Montgomery Walt‏ .)134 ای 


الدراسات العربية في جامعة «أدئيرا) .. وحاصل على 


الد کتوراه في علم الكلام 


رصاحب المؤلفات العديدة - ومنها 


از الإسلام) سنة زهة9اع) .. ورمحمد 


في مک سنة (۱۹۵۸) .. ورمحمد فى المديدة) 


ورالاسلام 


والجماعة الموحدة) سنة (۱۹5۱م) 


ررمجمد: النبي ررجل الدولة) .. ورالاسلام والمسيحية 
قي العالم السعاصر ) سنة ۰.۶۱۹۹۹ إلخ .. إلخ 


شعبان ۱۴۳۲ ه - يونيو ۲:۱۶ م 


شهادات غربية لنراث الإسلام 


۷ 


شعبان ۱6۳٩‏ ه - يونيو 2/9 م 


المشمر بين أهل الآديان 
یشهد :موتتجومري وات ؛ على ذلك كله ف 


شهادات عربية لنراث الاسلامم 


لى . من أهسية الاسلام. التي 


شعيان ۱8۳۱ هد - یونیو ۲:۱۵ م 


الآن أن الوحي الإسلامي مسألة لابد من تناولها بجدية 


ان الكريم ليس بأي حال من الأحوال کلام محمد . 


ولا هر نتاج تفگیرهء نما هر 


لکل العرب. ومن هنا فهر قرآن عربی 
في القرآن إلى أنه موجه للجتس السشري قاطبة, وقد تأكد 
ذلك عمليا بانتشار الإسلام في العالم كله. وقبله بشرّ من 


ات الله نفسه, إلا أنهم - عادة - لا يقعرضرن أن كلسات 
اله قد جلها مصدر حارجي مستل في ملك ار ملائكة يسلونها 
على كتاب الأناجيل. وإنسا يلقى في ررع هؤلاء الكتاب أن 
ما يكتبونه إنما هر كلام الله حقا , فالأتبياء الو 


شهادات عونیه لترات الاسلام 


۱ محسد يشعر. وهو في حالة و 


بعیها تلفق فى .ررعه أو تحضر في قلبه ار عقله الو اي 


۱ 


شعیان ۱6۳۱ ه - يونيو 2.00 م 


۴- آنه يعتقد أن هذه الکلمات ألقيت في ررعه رعقلد) 


من اقل :ستو آز :نو 


إلا أن بعش الدارسیر 


شصادات غربية ثثرات الإسلام 


الملامح الأساسية الظاهرة لتجربة محمد في تلفي الو 


۳ 
۷ 


مجتسعنا المعاصر. الذي يسوده جو 


الله إليهم عن طريق محمد تماما كما فعل ‏ ورقة بن توفل 


ر ۱۲ق ها 199م) رالدي آفادت الررايات أن استجابته 


كانت إيجابية لمحمد ). رس هدا يسكن أن تقول 


لقرآن إلى ا تحریف ‏ لحق البهردية والدسبحية بصورتهسا 


الموجودة أيامد قول صحيح 


3 


شعبان ۱6۳7 ص - پونیو ۲۰۱۶ م 


0 
گرا القران .. وجدته .. واصالته .. 
و حفظه ومحوریته في الثقافة الاسلا 


e‏ لآن تحدهما فقط لایعیر عن الحقيقة كا تام 


وإذا نظرنا للأمور بعد عن سيافها التاريحي , حتى بصدد 


إسهادات عرنيه لقرات الإسلام 


كريم أن الرسالة التي حملها محمد لشعبه 


الأنبياء الآخررن 


شعيان 1607 ه - يونيو 6.16 م 


لأديان موجودة بالفعل لدين جديد ر الإسلام) 


على أن تفحص العلاقة 


العربية عامة .. يوضح للا بحلاء 


1 


شهادات غربية لنراث الاسلامم 


اشكلها الذي هی عليه من آیاه محمد نفسه . 
سحل فور نزوله, وقد حمع رسسا حوالي سنة رء 18م) 
غم كفرة القراءات. فإن أيا منها لم يزد إلى جنوح 

4 عن المقائي الدتورهة 


ومهما كان الطریق الذي 


البوئائية فان السجتمع الاسلامی لم يقبل متها إلا ما هو 


بج الحياة الإسلامية وللسظرة ال 


شعيان16"7ه - يونيو 2.16 م 


أن حياة المجتمع الإسلامي بشكل عام قائمة 


لقد أدث سهولة السواصلات وتطور الاتصالا 


السلكية واللاسلكية إلى أن أصبح اسلام المناطق البعيدة 


شهادات عرییه لترات السلا 
2 
العربية : لفق حضارة وثقافة متميزة 


اللغة العرية ليست لغة عجراوية بالسعنی العيق 


للكلسة. قائررايات التي لا تخلر 


زراعية باكر 


تخبرنا عن الهيار 
من هدا اليمن الذي كان سعيدا 


وهذه التجارب لابد أن نفعرض أنها ترکت آنا 


وقد تركت هده السحارة آيضا بصبانیا على اللغة العربية 
وعلى ها فاللعة العربية قد ارتبطت بو مط ثقاقي خاص 


بمتاز بككثيو من الملامح التي تمیزه عن الأؤساط الثقافية 


d Man‏ اي ان هتاك أنساطًا كشيرة معيارية. ي 


كل سبط منیا منطفة ثقافية حضارية محددة 


شعبان ۱6۳۱ ه - يوتيو ۲:۱۵ م 


۱ 
عالمية الاسلام وتطوقه .. ورقیه 
إن الاشارة القرآنية «الخاصة؛ أو ,اللصبقة: بالعرب له 


تلفي أنه عالمي الدزعة. أو ذو طبيعة عائمية 


قد انتشر بالقعل اتعشارا واسعا حارج نطاق الوسط الا 
انر ا ا و ارح نطاق الوسط الثقافي 


العربي بمعناه الضيق أو الأصلى . فاعسقند أجنا. 


هن أوساط ثفاقية مختلقة 


ولقد كان إحكام النظرة العالسية للاسللام ر كونه دينا عالمى 
النزعة) مما جعله بستوعب تراث المسيحية الباقی بين 
كانت سیحية, رس هنا فقد 


أصبح المفکرود المسلمون هم حسلة الثقافة العقلية لكل 


الط 


أن تخترق مناطق العالم 


وقد رقب سكآن هذه المنا 


الجوائب المادية من الح 


فى عالمهمه فى الوقت نعسد كانوا 


جماعات تعيش على هامش نقافة بلادها: أو كانت لا تحظی 


بوضع اجتساعي مريح في نطاق هذه الثقافة الساندة 


وهناك اهتسام في الإحصاءات الإرسالية بعدد المتحولين 


للمسيحية. ويزيادة الأعضاء الستسین للكائس المحلية 


تباهبا بالداخلين فيه. فالمجتمع الإنساني يجةب آناسا إلى 
الاسااه لمجرد قر 


تجعلهم يزكدرنها بالإحصاءات. بيدما نحد أن المسيحيين 


الغربيين يمر وت بازمة ثقة في التق 


۲۱ 


rr 


شعبان ١۳٤۱ھ‏ - يونيو ۲:۱۵ م 


The Moral دذ‎ 


Command Mentsiall صايا‎ 


اهاد ات عرنية لنراث الاسلام 


1 
فشل المسيحية‌في الشرق الأوسط 
إن الحانب السهم في انجاز الاسلام في الشرق الأوسط 
هو أنه حل محل المسيحية التي كانث محور الحباة الثقافية 


في هذه المتطقة. مناطق شاسعة 


ان سکانها في عالبهم 
يشكلون قلب العالم المسيحي. قأصبحوا يشكلرد قلب 
العالم الاسلامی . إته من الضروري أن نتمغن في ساب هذا 
التغير بعناية 


لقد تحدثنا كثيرا في هذه الدراسة 


وإذا كان علا أن نحدر حدر ؛تريسى ۸0۵1 
Toynbee‏ ,)1۸۸4 


الشرقيين. خاصة اللاهوتيين 


البونائية في الکتابات الجادة. لكن طر 


۲۳ 


r 


شعبان ١۱۴۳ھ‏ - يونيو ۲۱۵م 


. وال 
الكنتسي الرئيسي (اللدولة البيزنطية) على السواء . وهكذا 


تحولت الخلافات اللاهوتية إلى شعارات سياسية 
لذا قعندما فتح السلسوك سوريا رمصر رخب بهم 


السكان باعتبارهم محررین لهم من سطوة البرنا 


شهاد ات غربية لتراث الإسلام 


دارسرن  IAW) Ghristopher Dawson‏ 
۰ بعص هذه التقاط, بأسلريه الموجز الیشتم 
بالمعاني. عندما قال : »اد 
على التحدي الاسکندر: ۳۵۹ 
محما هو موس الدولة الاسلامية التو 
لنصبح دولة كبرى ( إمبراطورية ) أصبح لها ثقاقتها الخا 


فى مواجهة الهبلبستية بوجه عام 


ro 


۳ 


اشعيان 1677 ه - يونيو ۲۸۵ م 


كقيرا من القلبشة اليرتانية والغلوم ال نانیة 


إشهادات عرديه لرات الاستام 


شعبان ۱6۳۱ ه - يونيو ۲:۱۵ م 


)۷ 
الاسلام هو الهیکل الأساسي لدين المستقبل 


دين من هذه الأديان صحیح في نطاق منطقة ثقافية خاصة 


A 


اشهادات غريية لدرات اسلا 


الدي لا يستطبع أن يحل مشكلة العنصرية بين اعضانه من 


لمشاكل العاله الأخرى 


لاسلام تعميقه لسفهرم 


وقويهاقد عضول الى عيبو ولیس میز 
الإنسان عن رؤية ما هو جدير بالتقدير لدى الاخرین: لذا 


فقد يجد الإسلام صعوبة في نيان آخری 


ليستوعبها ويجعلها جزءا منه 


انلام بالتاكيد 


انشان, سیعمل على مد 
كله الأساسي ۱۳۸ 


عمد ۲۹ 


شعبان 1607 ه - يونيو 16.) م 


افتراض مزداد أن الأدياد الأخرى الآن ,عير السسبحية) 
بما في ذلك الأديان الكبر 


۳ 


سوف تخلي مکانها سريعا 


شهادات غرسه لقرات الإسلام 


عالم متداخل الأديان. سسيلها 


بخنگل متراید 


۳ 


۳ 


شعبان ۱6۳۱ هد - یونیو ۲۰1۵ م 


1۹1 


العلم .. والعلمانية .. والقیم 


الساهج العلسية لا تصلح لسجال القبى اه 


النظرة العلمانية للعالم . ويحتفظون في الوقت نفسه بعفاند 


والنظرة العلمانية إلى نوع من المقارقة 


۳ 


شعبان ۱6۳۱ ه - یونیو ۲۰۱۵ م 


إا نطلب بشکل خاص جدا. نطلب متگم یا من 
تز کدود بشدة القرابة القوية بين دبينا. أن تؤمنوا أن لدى 


العرب شیدا کش 


وأفضل . افضل من ثفافتكم: انه كلمة 
الحياة. رؤية مملكة الرب؛ وأمل لا نهائي. أمل لا يتتهى 


عبر عنه یکلسة واحدة ریاسم واحد: إنه يسرع المسيح 


التعليم, إنه ببساطة. سيجيب عن متل هذه النداءات غير 


السجدية. اد لديه بالقعل ١‏ کلسة الحياة؛ ممئلة في القرآن 


وإذا وضعنا فى اعتبارتا آل الحوار؛ المقصود هنا يكون 
سين أشخاص یسمون إلى ثقافات مختلقة. اتضح لتا ضرررة 
أن بكو المشارکود في هده الحوارات آناسا على درجة 
عالية من التفتح 


تغبل ما يقوله الآخرون. فلا يمكن أن 


شهادات غربية لثراث الإسلام 


الآخر. لأسباب منها اختلاف المقاهيم والقيم والأفكار. 
فاذا راح طرفان أحدهما مسيحي رالآخر مسلم. ببحت كل 
منهما للآخر عن حجج وبراهين لدعم الخلاف بینهما : فهما 
سيجدان بسپولة كثيرا من العناصر لدعم الخلاف : لكن هذا 
لن يؤدي إلى قيام حوار حفيقي. فمن شروط الحوار الرغبة 
فى التعلم. وإذا كان الأمر متعلقا بثقافات مختلفة. فهذا 


بعني صبرا عظيما ومحاولة التآلف رالتعارف بكل جرانب 
العقلية الأخرى. ار العقلية الغربة. والتدرب على فهم 
عقليات الآخرين یجعل السرء أكثر نفتحا. فاذا تقتل القیم 


الآخر. فإنه سيبدأ في البحث عن سبيل 


الذي 


اقتبسنا من كتابه تلك العبارات - كات يشجع المسلسين 


بلطف ودماثة - على أن بضيقوا إلى دینهم شيدا دوث أن 


يعخلوا عن الجزء الأساسي من تراثهم. ولكنه قشل قي أن 


یری كسسيحى أنه لايد أن بسال نفسدفيما إذا کان لدی 


الاسلام شيء يقدمه لبضاف إلى السسیحیة؟ 


ريما كانت ثقة المسلم العادي العميقة في اللد. هي | وس 
الفكرة التي يجب أن تأخذها المسيحية من الاسلام 


ا 


شعبان ۱6۳۱ ه - يونيو ۲۱۱۵ م 


فتكرار الحجح الدفاعية يعني الرغبة في منع معسقي هذا 
الدين من الخروج عنه. كما يحفز معسقي الدیانات الأخرى 
على صياعة حجج مضادة. والدفاغات والحجج المختلقة 
قد تدشأ بين أصحاب دب 


بن واحد على تقسير نص , مع أن هذا 
السص يلقى اعترافا من الطرفين المتجادلين 

رفي الحوار مع الإسلام. يجب أن بتخلی المسيحيرن عن 
فكرة أن محمدا لم يتلق وحيا : والأفكار الشبيهة ين 


و١٠‏ )مولتجومري رات لاله والسبحية في اثعاتم المعاصر رص 98 


اك 


عوامل 
امتياز الاسلام 


شعبان 1477 ه - يونيو ۲۰۱۵ م 


شهادة المستشرقة الألمانية 
سيجريد هونكه (2۱۹98-۱۹۱۲) 


٠‏ التى ولدت رفي 15 من إبريل 


اسئة 151م). بسدينة ,كيل الألمانية. والتي تخرجت في 


كما قدمت للمكتبة أعمنالها الفكرية المتميزة, التي تخصعصت 


في دراسة الإسلام وحعارته. مقارنة بالحضارة الغربية والنصرائية 
في دراسة الاساام وحار ارة الغربية رالتصرا 


۳۸ 


شهادات غربية لترات الاسلامم 


١‏ شمس الله تسطع على الغرب. ستة و ۱۹5۰م» ولقد 


بيعث سه أكثر من مليون نسخة. وصدرت ترجمته العربية 


لى العرب على أورويا؛ سنة ر 4 185م) 


۲ و العقيدة والمعرفة الذي صدرت نرجمته العربية ستة 


لعشرین, وصدرت ترجمته العربية سنة ر ۶۱۹۹۵) 


4 و قوافل عرببة في رحاب الفبصر؛ سنة 191/5م). عن 


اريخية بين العرب والألماف 

ولقد أسست «سیجرید هونكه. لمشروعها الفكري 
السقاربات الحضارية والديتية - سنة (1417م) رابطة حملت 
اسمها.. رتولت الرئاسة الفخرية لها 

وهي عضو شرف بالمجلس الأعلى للشنوت الاسلامية 


بعر وحاصلة على کثیر من الجوائز والأرسمة العالمبة 
رمنها: حانزة وسام الفیلسوف «كانت» ستة ر۰)6۱۹۸۱ 


شیللر , للألماف سنة ر1988م). روسام 


من الطبقة الرفيعة في العلوم 


والفسون سعة ۶۱۹۸۸) 


۳۹ 


شعبان ۱6۳ هد - يونيو 6.16 م 


وفي هذه الشهادة تؤكد الد کتورذ ‏ سيجريد هونکه. على 

-١‏ سماحة الاسلام.. فى مقابل التعصب الأعمى للکهنوت 
النصراني الغر بي 

؟ والفهم العربي الخاطئ للجهاد في الإسلام 


۳ والتمودج الاسلامي المتمیز لتحرير المر 


العقل . لا الواقع. والغلسنت. لا العلم 


8- وتمير العقر المسيحي الأرروسي بالموقف المعادي 
من معرقة الطبيعة. التي عدها خطيئة. . وشهوة مماتلة لشهوة 
الحسد الکامنة قي الحواس.. كما غد العقلانية إثما. | وحصر 
المعرفة في اللاهوث والإنجيل وحده.- فالمعرقة.. عند هذا 


في هذا العالم 


شحادات عربيه لترات الإسلام 


التسامح الإسلامي في إبداخ الدراسات المقارنة 
وتصيز الحصار: 


ظهرر الاسلام 


الأسلامية بالإبداغ فى العلوم المدنية 


والحصارية مند فج 


الاسلامی للمنهح التجريسي. كأثر من آثار الموقف 


الإسلامي المتميز من الطبيعة.. الأمر الذي ميز العلم الإسلامي. 


E 


اشهادات عربية لقزاث الاسلام 


3 


صورا خيالية شيطانية غاية في الوحشية. دون أن يكون له آدئی 


معرقة. آر حتى إلهام طقیف ضحل بها 


الوجود شمالي جبال 


حتى إنها كانت في الأديرة تثبت بالسلاسل, بینما 
ذهب رجال الدين التصاری آنذاك إلى آن طلب العلم والمعرقة 
بعدما آنرل الإنجيل - تجديف وكفر بالله.. شلما زعم من قبل 


و«أغسطين. رعو" ۶۳۰ 


1 طوالا في الأندلس.. وفي صقلية. . وفي البلقات ٠‏ قإن انتصار 


نامت بتعقب كا 


ولم تلغ محاكم التفتيش الا في سنة رغ ۶۱۸۳) 4 
لد كفلت معاهدها السلطاد الكامل (158-518ه 


جح 


الحادي عشر إلى الأسفف | أجناتبرس في سرنطة - يقول 
إن العرب هنا هم رؤسازنا الحكام. وهم لا يحاربون النصرانية 
بل على العكس بن ذلك بحمونها. ويذودرن عتها. و 
قساوستنا ورهبائها. وبجلود قديسينا 

بینما أصدر كبير وعاظ الحروب الصليبية ١‏ برنارد كلير 
إما التنصير واما 


قوکس, آمره إلى المحاريين العلیبیین 


13 


شهادات عربية لثراث الاسلام 


وعندما احتل الصليبيون ؛دبیاط. السيناء المصري 
بعد الامتبلاء على خصنها ر 5۱9 ۱۲۱۸م أبا 


من بها. بناء على آواسر البايا. ومبعوثيه الكترادا 


وشید بهذا الإكرام أحد هؤلاء الأسری: 
عالى الفلسفة اللاهوتبة اأوليغررس ٠‏ من كولونيا نهر الراين 


بالمانيا. . فكتب يفول للملك الکامل 


من تقادم العهود لم يسمع المرء بمثل هدا العرف 


ربخاصة إزاء أسرى العدو اللدود. ولما شاء الله أن نکود أسراك 


النوائب والملمات. رز 


مثل هذا الجود والتسامح والرحسة من عند ال 


11 


شعبان ۱6۳٩‏ ه - يونيو ۲:۱۵ م 


إن الرجال الذين قتلتا آناءهم وأبناءهم ربنانهم واخوانهم 


وأخواتهم. وآذقناهم مر العذاب. لما غدونا أسراهم. وكدنا 
نمرت جوعا راحوا يزئروتنا على أنفسهم على ما بها من 
خصاصة. وأسدوا إلبدا كل ما استطاعوا من إحاث. بيدما كنا 


تحت رجمتهم لا حول لنا ولا سلطات 


المقدس (88وه ۶۱۱۸۷ التي كان الصليبيوك قد انتزعوها 
من قبل 5951 هم 44١1م)‏ بعد أن فكوا دماء أهلها فى 
مديحة لا تداتيها أي مذبحة وحشية وقسرة. قإنه له بسفلد 
دم سکانها من التصاری انتقاما لفك دم المسلمين. بل إنه 
شملهم بمروءته. وأسبغ عليهم من جرده ورحسته. ضار 
المفل في التخلق بروح الفروسية العالية 


ريتشارد قلب الأسد 181١-1148م)‏ الذي أقسم بشرقه 
لفلاثة آلاف أسير عربي أن حياتهم آمنة, إذا هو فجأة منقلب 


لمزاج. فيأمر بذيحهم جمبعا 


ع 


شهادات غرببة لنرات الإسلاع 


"0 
الجهاد الاسلامي 
إن الجهاد الاسلامي. ليس هو ما نطلق عليه ببساطة 
معطلح الحرب المقدسة ؛ فالجهاد - كما بدكر الالساني المسلم 


لجهاد بنتاية التأهب اليقظ الدائم للأمة الإسلامية للدفاع مر 
كافة التي نقف في وجه تحفيق ما شرعه الإسلام 


الإسلام 


نضرث الاسلام 
لهند إلى المحيط الأطلنطي. ويلح الغرب على 
كافة : بالكلمة السطرفة أر المكتوبة. رفي الجرائد والمجلات. 
والكتب والمنشورات . وفي الر 


الدعاية ضد الإسلام 


العام. بل في أحدث حملات 


1۷ 


شهادات عربية لثراث الإسلام 


حاول آحد إقناعهم بالاحتحاج 


فانهم برفون باستخفاف. داكرين أذ تلك 


شعبان 677 هد - يونيو 2.16 م 


ر الجارتي 
صرنا شرقیین,! 


ثم راح يعور أحاسيسه را 


تملكه الإعجاب بالسحر 


العریب لذلك العالم العحيب بما يعبق به من عطر 


شهادات عربية لنراث الإسلام 


زفق 
التحرير الاسلامي للمرأة 


إن الرحل والمرأة 


الإسلام يتمتعان بالحقوق نفهاء 


من حيث التوعبة. وا لم نكن تلك الحقوق هي ذاتها في كل 


وفي الحياة الزرجية, التي يهنم بها القرآن اهتماما 
رئييا. تنظر المرأة إلى زوجها تظرة العارفة بقرامته عليها. 
وذلك أن كبرياءها يأبى علبها الامتنال والولاء والطاعة إلا لمن 
بتهما تخضع 
للامتنال القاتم على الثقة والخضوع والولاء. ولا تعني تلك 
الطاعذ , عبئا ينوء المرء تحته معانيا. بل إن المرء بتمتع 


ترفع إليه بصرها إعجابا وتقديرا.. قالعلاقة 


بخضوعه هنا . دون الحط من قدره. بل إنه ليبلغ خضوعه أسمى 


الدرجات , سرا 
دوجات , سو 


عبوديئه لله. أو في حه من يحب وهدا 
هو الذي عبر عنه ابن حزم الأندلسي ر 85-824 4ه 4414- 
4 ۱۰) في كتابه طرق الحمامة ؛ حيث یقول : ٠‏ رمن عجب ما 
يقع في الحب من طاعة السحب لسحبوبه.. را 


الخلفاء. وشاهدت محاضر الملوك. فبا رأيت هيبة تعدل هيبة 


وطنت بساط 


المحب لمحيوبه- . وهذا مکان تتقاصر دوته الصفات 
بتحديده الألسنة 

* الذلك. فعلى المرأة العربية أن تتحرر من النفو 
الأجنبي. . وإذا أرادت طي صفحة الماضي بخلعيا للحجاب 


اه 


شعيان ١۳٤۱ھ‏ - يونيو 6.16 م 


التحرير على كا المستويات الممكنة 


or 


اشهادات عربية لتراث الإسلامٍ 


شهادات غربية لتراث الإسلام 


رد التاسع ق.م) ‏ بعد 


أنه طرح حانبا محاولة 


(ds ٩۲, 


رعم لومم 
كان تفاعل «أقلاطون, ۹۲۲ -۳۱۷ف.م) معیا ضعيفا. وجاء 
في سن متأخرة. رالفلاسفة التلائة متفقون على ذلك تقریبا. 


إن الحواس لا در على تسييز ( معرفة ) الوجود الصادق 


الحواس - تخدخ الإنسان. إنها لا ند 


غير الظاهر . الشیء 


لستقلب فى نباره على الدواه. مسا کان عبر ما هو کائن. قبما 


ينول إليد. انها مصدر المعرفة الضبايبة غير الصافية, ونقس 
۱ لذي بلازم المعرفة الحسية البشرية. یلتصق يعالم 
الظاهر المضطرب. المبتعد. المعلون. المتداخل. الهائج 


الا الم التعی ‏ فظيعة 


. المنخظم والمضطربت 


ام المتجرك 


العفرتة في المادة 
ومن خلال اكتشاف عالم المادة والطبيعة. لا پنسنی 


الحضول على المعرقة. إن التعرف الفعلي على أي شيء لا يتم 
إلا حين يغادر الانسان الجسد : 


ان الاتحاد بالجسد لا يبح 


00 


شعيان ۱6۳۱ ه - يونيو ۲,۱۵ م 


هر الوحيد الذي حكم العقل وحده. فائخد ۱ 


يونائية المنطق : لقد كانت الحقيقة لدى الحس اليوناني المتأمل 


ربية لنرات الإسلام 


العقل المسيحي الأوربي 
يقول ولس ١‏ لأ حككسة هذا العالم هي جهالة عند الله 


الرب بعلم أفكار الحكماء أنها باطلة : 


القد حارب آباء الكتيسة العلم والبحث بحجة أن ذلك « يجعلهم 


زعه أنه. بعد محيء غیسی :لا بحق لهم أن بكرنوا فحبي استطلاخ. 


هم الذين سعوا إلى إنقاذ حضارة إغريق هلينية. التي كان بعشها 


قد أببد إبادة تامة على آيدي متحمسي النصارى النشطين في 


آشعیان ۱۳۱ ه - يونيو 6.16 م 


٠#‏ لقد تحولت الإمبراطورية الرومائية إلى إمبراطورية مسيحية 
وقد عد ذلك من أخطر صيغ السحاولة) لاستقاء المعرفة. متا 


ما قدمه أ 


مرة وإلى الأبد:.. لأنه فضلا عن نهر 
الجسد التي تکمن في متعة حواسنا واستمتاعنا ٠‏ وعبيدها ۱ 
مآلهم إلى الفعاء عنك - يحيا في النفس من خلال 
نفس الحواس ميل وفعول .. يسيج بقاع العلم والحكمة ۱ 


التجربة والایتکا 


2 
0 


۳ on 


شهادات عربية لترات الإسلام 
نهر 


يوجد مکتوب: أريد أن أهدم 


اوتا ق بولس ار 


حكمة بحکت: , حطم عثل العقلاء. . إن الغباء الموجود في 
فرح د خدرة القه. وعدا يسيء إلى الحکماه:! 
بت بصعت المسيحية قدمها. في الإسكندرية وبيزئطة. 


نرتسا وبریطانیا . أدت إلى تقلعر 


غد بسلت المسيحية فصلا مطلقا بين الحياة الأخروية 
لعدرية. والدتيوية الأرضية المكتظة بالتقانص, و کل ما هنالك 
فاس للقسمة بعمق. وتلقى بيتهما العدارة بلا أمل للعوفيق : الله 


والعائم. الروحي والدنيوي. والروح والجسد. الرجل والأنثي 


لغد تعلموا ذلك من أوغسطين اساسا 


ولم يكن لدى المسيحية كهدي سماوي أسئلة 
لك بتوجيه أسئلة 


تر حهپا إلى العالم. ولقد سسحت للانسان 


جانب الطريق الررحية, الوحيدة الموصلة للروح إلى وم 
طریق للبحث عنها في اي مكان آحر عدا الوحی 


شعبان ۱6۳۲ هد - يونيو ۲,۱۵ م 


خاطنا مارقا.. أن تکون محبا للاطلان. 


رلقد شهر الراهب «ابسالوم. - من دير سانت فیکتور 


بالفضول الكافر المتزاید نحر معرفة شکل ١‏ 


اقع النجوم. وطبيعة الحيوانات. وفرة الرباح 
رحیاة النباتات والديدان 


إن الديانة المسيحية السساوية. لم تكى حالية الوفاض فقط 


من أسئلة توجهها إلى العالم + لأن مشيئة الله ليست موضع سزا 


فضلا عى ذلك غير قابلة للحساب . رقي رأيها : لم يكن 


المة باعث. بل ولاحق أيضًا قي تفعني الأسباب 


واسصادا إلى خلفية الفكر: 
كما رسمها اللاهوثيرن طبقا للانجيل 
بأوغسطين. أو اقلاطوت. أو ۱ 


الفلفة الأرسطوطاليية فإنه لم يكن بالإمكان قط نشوء 


المسبحية عن العالو رصورنه) 


ومؤازرة من خادمهم 


عل طبيعي. لماذا؟ 
إن الثنائية المسيحية عملت على رفد الطبيعة بنظام خارجي 
عن طريق إله أخرري. دخل في هيئة غيبية سواء أكان بمعجزة 


بالرحمة أو العقاب. تتفم صورة إنان. في عالم أبدي تسیطر 


غلبه العقاريت. وبعد أن اسحب. ما انشك يتدخل 


شا من خلال 


سر الأقداس. ومن خلال تفيل الصلوات والجزاء والأعمال الخيرة.. 


إشهادات غربية لنراث الإسلام 


# وان انصراف آرروبا قات النشأة المسيحية إلى الله والنفس 
في ذات الوقت الذي تم قيه إعطاء الطبيعة الصبغة الشيطانية 
وتلحيد المحيط. افة. وإلى الركود العقلی 
إلى درجة العقي. وبدافع الازدراء لأعمالهم البرمية عير المفيدة: 


اننفد . أيوسييوس - 1۱/5105 لباحنین في مصر قانلا 


قلا ما نشکر في أشيائهم. وتیسم رؤحنا 


حدث هدا في الوفت الدي بلغ فيه العالم الاسلامي مستو 
العلوم الطبيعبة .. اتطلاقا من الحافز 
لقد خلق 


في 


الديني على النظر قي ملكوت السموات والأرض 


القد ظهر بیبهم فلکیان عظيمات 


بر :. وقد جلا پوما من الأيام عند عمود 


1 


3 


شعبان 1687 ه - يونيو 6.16 م 


مسجد س المساجد . وأمامهما كتاب الماجسطى . فعير غليهها 
جماعة من العلماء فوقغواء وسألوهما: ماذا بدرسان؟ قأحابا 


تحن قرأ أجاب أحد العمري: 


الذین هتكوا حجاب المعجزة الذي غطى 
لبرت الکییر. ۱۱۹۳ ۶۱۲۸۰ شی 


شهادات عرنية لنراث الاستام 


ية الإخوة موسی الثلاثة محمد بن موسى بن شاكر 


۹ھ ۷۸۳م). وأحمد بن موسى ين شاكر ركان حا قبل 


(Ae ae 
۱۱وی ربحافز‎ 9-8 
من الغرب اهنم بدراسة السگوتیات والميككانيك:. وتطلب‎ 


؟ه ۵۸۷۳ رحسل نوس بن 


حرموا المضي بالاتحرف من خلال الاحتكاك باولنك الكقرة 


المسلمين) مرة وإلى الآبد 


ولقد نص مرسوم اسنة (6۱۲۲۸) الکتسي: :إن على 


عص الطائفة ألا يدرسوا القلاسفة الملحد؛ 


1۳ 


34 
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للطرد من الككنيسة, رللحکم عليه أمام الرأي العام بالالحاد 


ته لا يتم شيء, ولا شي: سواه يمد . لأنه هر المكان 
ل شى+. كل شيء من الله. الله فى كل ضيء. وله 
يخلق شيء من هاء. بل ممه وبه قد 


اشهادات عربية لتراث الاسلامم 


ویتی : (۱۲۲۵ ۱۲۷۶ 


تفاهتها بان الخصومة قي القرن ۲0۱۳ فى هذه البقطة ایض 


10 


11 


+ بسعنى أن الخطيئة أو 
أضل الفطرة التي قطر الإنساك عليها. بل إذ الائم قد يغتفر 


إذا تاب الانسان توبة نصوحا؛ حبث يغفر التواب الرحيم 


دنوپ .. :۶۱ 


عق عب قف 4ل 790 جوا كقزرو انصل لغرب على 


:303 ترحمة ۵ فزاد حسي على , طعد 


شهادات غربية لثرات الاسلام 


11( 
رفض المسيحية للفکر اليوناتي 
لمکر البوناني لعنة 


على البشر. فترحم الإنجيل إلى اللاتينية. بحيث قلبت 


إجسة اللاتينية للکتاب المقدس 


الفرلجاتا ‏ ۱۱۵۵۵1۸ ر 


وا كلا من هرمبروس وفرچیل 


۷ ۱۹ف م رأسا على عقب 


الأشعار والفلسفة اليونانية والعلوم الإغر 
إباذة من تدبير التعصب المسیحی 
إحراق مكشة الإسكتدرية الكرى رالدي بصرود بعناد 
على تحميا العرب مسنولیته. رعم أنهم فتحوا المدينة. بعد 
انقضاء أربعة قرون على ذلك الحدت. قد دل هذا الحريق على 


ال الانادة المسيحية. فضلا ‏ بي 


انه بعد دراسة وافية هو من أعمال 


عن أنه دعاية مرجهة ضد الإسلام 


شهاد اث عربيه لنرات الاسلامم 


۳ 
العقل الاسللامی 
إن الفكر العربی يحتفا بالرافع الحقيقي. بینسا نرى 


البدي يحتفل بالناحية الذاتية گر ال. خلافا 


العليا. وتحركت دراساته النظر؛ 


المادية قي مجال الفكر البحت 


# «ومن التابت آن العرب توسطوا لأورويا في تفل ال 


القدیم. بعد أن أتقدرا من الضباع ما نبقى من الأعمال ال وو 


تعرضت للدمار بمرور القر 


ویسیب التعضب المسیحی. قى 


شعیان ۱6۳٩‏ ه - يونيو ۲:۱۵ م 


عملیات التتقیب والإنقاة المنتظمة في تاريخ 


واحدة من 
لفکر البشرى.. رفي وقت قصير آنت السدار اليوئائية والهحدية 
غلالا فانضة. بعد أن أجدبت الحضارة البوتائية منذ زمن بعید 


ومان أو الفرس الذين كانت المعرقة تحت 


قهم. ما يمكن مقارنته يهذا؟ 


إته التسامح الاسالامی الذي أتاح للعالم الإسلامى أن 
حتی 1 


لقد كانت المادة ‏ في الاسلام هي النطبيق السلوكي 
اللمعرفة. مذ الوهلة الأولى 


شعیان ۱6۳۱ هد - يونيو 6.16 م 
لكن هذه انقاعدة لا تتطبق على العالم العربي الاسلامی. 
الذي زحر ‏ على العکس سهم بالانجازات العلمبة المهمة فى 


تاريخه المبكر بالذات 


إد السيادة الإسلامية في الشرق خلقت في وقت قصير حصارة 
مزدهرة امعد بنبائها زهاء ستة إلى ثمانية قروت. حتی متغوليا فى 


مایا نة ر ۸۱۹۹۲ 


الشرق الأقضى ستة ( ۶۱۲۵۸ 


الى أن اغتالنها الصفوة الروحية المسيحية. رضحت بمحنویات 


المكتبات الضخمة 
©* وادا احتفر اليوتاني الحر 
والزراعي. أو عمل الرقیق في 


اللمعرفة نستانة خط من شاب ۱ 


الک 


۷ 


شهادات غربية لثرات الإسلام 


ن عددا لا يحصى من الكتب التعليسية العربية حتی القرلين 


16ر17 ) قدمت للجامعات أقضا 


والجبر. والحساب بالسفهرم 
. وعلم طبقات الأرض. وعلم 


سانر العلوم التجريبية التي اما أذكرها واما تسيها الكتاب 
1 إلى الغير فقد وضعوا في بد العالم الأداة الستكاملة 


لجاهر 3 ألا وهی النظام العددي والحسابي. رمناهجهو العلمية 
الطببعية في مجال البحث التجريبي. الدي من العسير تقويم 
دوره الفعال في التطرر العلسي الأورربى 


إن عددا كبيرا من الأعمال اليونانبة والإغريقية ل 


كنيد 
الوس :. و بطليموس؛ وعيرهم. . قد نم تجارز بعضها من 


قبل العرب الدين أمسكرا بزمام التراث اليوناني على مدى منات 


۷۳ 


ESS Ne a 


Vi 
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النهج الاستفرائى ليشق 


الحقائق بمشاهدات ومفايسات لا تعرف ا وبعدد لا 


تحت شررط مختلفة. ثم الحصول على قو 
وأعيد النطر في النظريات. قسها ما امتبدل . ومنها ما اعتمد 


لشلد كالشوكة في جنبه» 


قدمين قاتيتبن. تعالت قي العالم العربي دانسا أندا أصوات 


أن أجاري آرسطرطالیس في هته النقطة... «لقد 


أنا تفسي قد رأيث..- لا برغم 


لجالیوس, فان ما شاهدياه سساء أعبسا أقرب إلى النصديق 
اد التقد البناء للطبيب عبداللظيف البعدادي .9ه 


۸ ۱۱۲۹ ۴۱م المتراضع. الي کار 


شهادات عرمية لثراث الإسلام 
سانر العراصم تقریا - فجاليبوس ( ۱۲۹ 188١م‏ قد درس بات 
لفك الأسقر یتگوت من عظمتین مجنسعنين معا, رلقد كنب 
الغدادي: إلا نا شاهدنا ألوقا من العظام والهباكل. رقمتا 
يفحصها بدقة متناهية. وتحصلنا على نصيب وافر من المعرفة 


من هده الدراسة. وهي معرفة ما كنا لنتحصل عليها من دراسة 


الکتب. وكان حالینوس قد علسا. بأت الفك الا 
عظمتين يجبع بينهما نسيح ضام, غير آنا ایا ألفي عظم ولم 


فکا واحدا مزلا من عظمتين. إنه عظم راحد دود أي 


صوت آخر من ابن التقيس ۵۸۷ 1984م): با ما 


قاله جاليبوس خطا .. فلقد اكتشف ابن النفيس لأول مرة. خطأ 


من حجرة إلى آخری (الأذين والسطين) فصحح الدورة الدموية 


الصعرى بمساعدة التشريح. وهو اکتشاف انتحله بعده بثلاثة 


قروت الإسبائي ميخائيل سيرفت . لقد كتب | 


* لقد قال النظام ۸۲۲۱ ۸۳۹م) 


لف 


شعبان ٠67‏ ه - يونيو ۲:۱۵ م 


وبهذه الكلمة المدهشة. رفي زمن سادت فيه العقائد 
السلطوية. وجه إبراهيم النظام علساء العرب تحر الطريق 
وبدلك أصبحت الترية مسهدة أمام النجرية العلمية. . أي التعرف 
على الشيء عن طريق أفضل معرفة. اكتشاف الطبيعة الحقيقية 
اللأشياء. كساهي عليه . وبالمقدار الستا 


-١‏ التسامح السخي مع كل ما هو عریب. حتی فى القضابا 
الدينية. . والتسامح مع معرفة الكمار 


۴- استعداد اللبي بالوحي. عبر الهداية الدينية الخاصة 


والعالمية. لا لقبول السعرفة البشرية العقلانية فقط . بل رالحث 


عليها. حتى إن مداد طالب العلم ارتفع إلى درجة النقدیس 
وأصبح بستابة دماء الشهداء. وليس كما فعلت الكتيسة. حشر 


المؤمين قي حير عقائدي ضيق . بعيدا عن المدنفس 


الحياة الفعلية. والتوجه الدائم تحو الحاجات 
العسلية. التي أدث إلى التقارب بين النظرية والتطبيق. له 


كما كانت عليه الحال مع اليونانييس البعبدين عن الحقيقة 


أعمدة الحرساء. أو غير المعقول. كما هو 
الشأن في الدارسين المسيحيين الستز تین من فلاسفة أوروبا في 


جدلهم العفیم. الذين کاترا ينظرون إلى العسل نظرة مهينة 


رنه لقرات الأسلام 


vv 


شعبان ۱6۳۱ هد - يونيو 216 م 


رق ٠۸۴١‏ 28۰۱ إلى زميله 
TT‏ لوقاف AAI ANV‏ 


بجا انحن - بظیم 


شهادات غرببة لتراث الاسلام 


سبة رالبزئطية. فى السدد الآشورية وما بين الرافدين 
ان في العدد والحسات من 


لقد حول العرب موروت اليو 


العلاقات الهندسية.. إلى تجبير وتربيض الحساب. ثم أخذه 


رياضبونا الأوروبيون. وظلوا محتفظين به حتى يومنا هدا 


لد كان جابر بن حبان و۰ ٠؟ه‏ 2۸۱9 الصيدلي 


اط الكيمياء.. السؤسس لعلوم الكيمياء. والمنحدث 


والعلم لدی حابر مسکن فقط. حتى يتعرف ویستقسر المرء 


حار الحديدة الى الحفيقة 


۷۹ 


شعبان ۱8۳ ه - يونيو ۲:۱۵ م 


على أن ولع حابر بالتجرية مضى إلى مدى أنعد. انها 


المغناطيسية التي كانت تأسر لبه. والتي كسب بها قصب 


شهادات عربية لسرات الإسلام 


+« القد كان جابر بن خيات ٠٠۲ھ‏ 118م) 


لتد 


على العيوافات من تجارب . وقد تصدی 


الأولبن للسسانل الكيمبالية والفيزيانية. الفلكية والغيبية 


شعبان ۱6۳۱ ح - یونیو ۲:۱۵ م 


على آن ولع جابر بالتجربة فضی إلى مدى آنعد. انها 


قات مرة بالمستحضرات الساتبة. ققد قده الرازي الآد 


استاده نصب عينيه الكيمياء عبر العصوية كعلم تجريي وعن 


۸ 


شعبان ۱6۳٩‏ - يونيو ۲:۱۵ م 


والأفيون لغرض التخدیر . الدي آثراد 


ي للحفاظ على الصحة وعلاج السرصی .. الأمور التي 
يجب أن يعيها كل طبيب مفتدر ذي ضير حي 


# وفي الأندلس ألف الجرا 


۳ ۱۰۱۳ کتابا جامعا في الطب يفوم على 


. یستند إلى التشريح العربی. إلى مصاف 


الاختصاصات الأخرى سواه بسواء 


: .رفي الأندلس. ألف الجراح ابن زخر 88۷-4۸4 


۰۱ 19158م) كنابه الرئيس ؛المداواة بالحمية والتنفيس 


مرشدا للطب. غرضه الأماسي تثقيف المبتدئين من الجراحين 


من خلال قصص المرضی والأطبا. 


٠#‏ ومخطوط الرازي ؛ حول الحصبة والجدري؛ قد ظل يطبع 


وبا حتی القرن ٠۰)١۹‏ 


العرب هم الذين أدخلوا التور والنظام على أعمال 
الغموض في وضعها المتفكك 


مین. التي ا 
وهذه شهادة باعتراف جماعي ممن رح للطب . رلقد أعطهه 


با - وهر أمر تدر معرقته البوه - الأفضلية 


۸0 


۸ 


شعبان ۱6۳۲ ه - يونيو ۲:۱9 م 


راخذت عنهم معارقها الطبية. اکثر مما أحذت من مصادر 
الیونان المشوشة السحدودة 

#۶ یقرل الطب العربي ابن الخظیب (۷۱۳ ۷۵اه 
۲۳ ۷ اد القاعدة الني يحب أن تستند إليها 


دانما, هي أن برهانا ناما. أخذ بطر 


شهادات غربية لتراث الاسلام 


الحمام الرملي أو الماني 


ولأجل هذا الغرض. رضع صاتعو الترجاح السور 


والمعريون نحت تعرفيم ‏ إبتاجهم الرفيع في فن تكوير 


الزحاح بواسطة النمخ. والدي صاعوا من مصهوره اللرج 


الأشكال التي يريدرن. ومن هنا وضعت صناعة الزجاح قدمها 
بواسطة المعدهين العرب قي مورانو بإيطاليا. وعزث يجمالها 
غير المعهوذ أوروبا هند القرت « ١‏ ). ونخص بالذكر الحلبي 
منه. الدي کانت سلعه الزجاجية تمثل احدی أكثر السلع 


السخترات العربية القوارير 


AF 


شعبان ۱6۳۱ ه - پونيو ۲۰۱۵ م 


العرب للنقظير , والدي مازال يحمل الاسم العربی حتی الآن 
الي الفرن الآلي المستعسل من قبل الگیمیاوین 


صمم الطبیب الأندلسي أبو القاسم الرهراوي ر ۳۲ ۰۳ وه 


نا خاضًا للتفطير نشکا 1 


۱۳ ٩۳ 


إثبات الوزد النوعى لسادة قيد الاختبار وتثبيتها 


حسانا يخمس صحاف. إحداها تط 


تعابيره ضبابية وتحتاج إلى وجالبنوس آلف عدة كتب ل 
بحتري کل منها إلا على من قن الطبابة. غير أن گتبه 


شهادات غربية لتراث الإسلام 


ال 


مهرة. فهم بسعزن دانما إلى التحسین: ويجرون تعديلات ٠‏ 
ویفکرون في الجدید. ریطرررن في آسالیب مشاهدانهم 
س المختلفة لدیهم نحو الکمال . بینما یأخذها 
الغرب عنهو. ويستعملها على صورتها دون إدخال تعديلات 
علیها حنی عصر ابتکار التلسکوب: وفي هذه الأثناء تحولت 
المراصد الفلكية إلى منضاة لا غنى عنها. تم بعازها من قبل 
الأمراء الهواة وطلاب العلم. وغالبا ما ارتبطت بأكاديمياتهم» 
ومن أشهر هذه المراصد. المرصد الذي باه المأمون (194- 


وأدوات القيا 


۸ه مو ۶۸۳۳) في بغداد, وفي سامراء. . وفي دمشق؛ 
ومرصد العزيز بالله ره 885-5ه ۷۵ 95م . والحاكم 
ر ۳۸5 ١ه‏ 595-١9١1م‏ في القاهرة. ومرصد عضد 
الدرلة ۳۷۱-۳۳۷ ۹6۵ 2۹۸۲) في بغداد: رمرصد 
ملك شاه (9 4 -۸۹ هت 2۱۰۹۲-۱۰۷۳۴) في نیسابور: 


ومرصد أولوغ بیع في سمرفند» 


«لقد كان البيروني 4۱-۳۰۲ ٤ه‏ يفك 52۰۸۶ 
أحد أهم علماء العرب في عصرهم.. رلقد ذهب في ابتلائد 
(اختباره) الناقد لعقيدة الهلينيين الفلكية مذهبا بعیدا. بحيث 
رفض صررة العالم البطليموسية الشاملة للشمس الدائرة حول 
الارض .. وفي وأيه أن الشمس ليست هي المسئولة عن تتارب 
الليل والنهارء بل الأرض ذاتها التي تدور حول محورها مرة في 


اليوم. ومرة تقل 


ها حول الشمس في عاه. فظل البيررني يقف 


شعيان 1607 هد - يونيو ۲۰۵ م 


وعيدًا آمام المعتقه السائد حول فكرة ؛ الزحزحة المقدسة 

# ؛راکتشاف البقع الشمسية على يد ابن رشد ر٠۲٠‏ 
۵ه 2۱۱۲۲ ١94‏ ١م)‏ الذى أقدم هر وزميله البطروجی 
.هه 1184م) على رج العقيدة البطليموسية. وعلى 
تقديم تفسيرات أخرى لمنحنيات الكواكب 


ومارس ابن باجة الأندلسي ر ۳۳ ها ۱۱۳۸ م) تأثيرات أشد 


بالسبة إليه: فإن القوة لديه واحدة. وهي ذاتها. سواء منها ما 
مجر الکراکب. و الى تجمل تفاحة تسقط من شجرف. وهو 
الرأي الذي یجابه الازدواحية اليوتانية. والذي يؤثر - بصفته 
فیزیانیا ۰ على حاليلي (4 2۱5۶۲-۱۵۲) عن طر؛ 
التي يفترض وجودها بين القوة - السرعة - والمقاومة في 
الأجسام المتحركة:. 

۶ دلقد أجرى الفلكي الكبير النرقلي ر۰ ۸۰-6۲ هت 
۹ ۵ - في طليطلة - ما لا يقل عن 4۰۲ 
مشاهدة. فکان أول من برهن على أن تغيير بعد الأرض والشمس 
التي اعتبرها اليونانيون ثابنة. ملائمة ( لعقدم نقاط تعادل الليل 
والسهار) : وقد قام جيرهارد - كريمونا: بترجمة ملف السرقلي 
هذا إلى اللاتينية: وعرف باسم المؤلف ۸0020616 رفى 
عام ( ٠‏ 187م) استشهد كوبرنيكوس ("/1410 «184م) في 
كتابه الذي نشر بالفرنسية تحت اسم 116801140011 6( بهذا 


الکتاب , وبکتاب التباني ۶ ۵۳۱۷-۲4 ۵ 2۱۹۲۹ 


شهادات غربية لترات الإسلام 


*: «ولقد تحدث الطبيب الطبري ركان حبًا قبل 5ه 
م عن كرة نحاسية ضخمة أثارت إعجابه في عام 
رهم : «أمام مرصد في سامراء شاهدت جهازا أشرف على 
بنانه عالما القلك والمیکانیکیان الأخوات محمد وأحمد ابن 
موسی, وهو يشبه شکل الكرة؛ ویصور التجوم ورسم البروج. 
ویعمل بالطاقة المائية» فاذا آفل في السماء الفعلية دجم احتفت 
صورته في تفس اللحظة من الجهاز في الوقت الذي يغيب تحت 
خط الداترة التي تمل مجال الرؤية: فإذا طلعت في الطبيعة 
صورة نفس الكو كب» أضرقت صورته أيضا على الجهاز فوق 
خط الأفق "٠:‏ 

ak‏ اد 

«على أن العامل المساعد الضروري للبحث والنجربة لدی 
العرب, هو الریاضیات ٠‏ 

لقد رأينا كيف أرسى الخوارزمي الأصول الطبيعية للرياضيات 
التى تمكن من جميع العمليات الحسابية» لكنه لا يكتفي 
بمساهمته تلك ققط . إنه يضع بين يدي زملائد الباحثين ( جهازا 
يدويًا لا غنى عنه: الجر أو علم المعادلات): الذي يُسمح 
بموجب هذا العلم استخراج العدد انصحیح. لعده واحد او آکثر 


من المجاهيل: وقد ألف كعابه في ر ۰ ۰۵۸۲ وهو کتایه الثاني 
الذي دخل به التاريخ . 


ر۲۳ ۱ العقيدة والعرفة رص ١4‏ . 6۲۱۶۹۱۳۸۰۱۸۸۰۱6۵ 


شعيان 1687 ه - يونيو ۲,۱۵ م 


# «وعلي حين كان علم الحساب عند اليونان يعني التسلية 
بالعصرف في الأعداد. والترف الفكري المحض للمولعين 
بالتأمل . . مضي الفلكي والحسابي الرقاش بعلم الحساب نحو مرتبة 
أعلى على سلم الكمال. ففي كتابه المقتاح إلى علم الحساب 
قدم لنظام المراتب العاددية آخر شكل من الكمال. وذلك حين 


1 


استيدل 
وعلم الحساب بالكسور العشرية: وهر انجاز ما كان لبائعة الببض 
أو بائع الحليب التوصل إلى نتيجته من درنه في عالمنا اليوم؛ ولا 
كان حساب اللوغاريتمات ممكنا بدونه ذلك '"'. 

يقول ابن الهبغم : بولیس شعاعا يغادر العين هو الذي 
يسبب الرؤية. وعلى الأغلب » فان شكل الجسم الملموس بشع 
في العتن 

وبعف وصفا دقيقا عدسة العين 
وأعصاب الرؤية التی ترسل انطلاقا من الأجسام انطیاعات الحواس . 

هل تنشا هنا صورة مصغرة بسيطة أصل؟ ان ابن الهیثم لا 
ايحسو المشكلة بهذه 1 . فاستنادا إلى التجارب المختزنة. 
يتوصل الدماغ إلى الانطباعات الحسية الملعقطة - في الحالة 
الراهة - إلى اسسستاجات عن بعد وإلى شکل الجسم المدرك 


أول شخص (عالم) الكسور بالخط المرصوف : 


ويستبدل بجسمه الشفاف ١‏ . 


الملتحمة, والافرازات. 


تری. ما الذي جعله يتوصلا إلى هذه النظرية الصباعقة حول 
الرؤية: وطبيعة الأشياء وانجازات الحواس؟ فکونه فلكيًا. 


441 ] العقیدة راتعرفة رص ۱۳۲۰۱۸۷۰۱۳۰۱۸۲ 
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شعبان 1687 ه - يونيو ۲/۱۵ م 


واعنمادا منه على مشاهداته : اكتشف أن سائر الأجرام السماوية 
ترسل ضوءا ذاتيا: بيدما القمر وحده يستقبل نوره من الشمس. 
ولقد اقتبس من ذلك تصوزا حدیدا عن طبيعة الإشعاعات 
الضوئية: من كل موضع في الجسم المقابل تجري مستفيمة 
في كل الاتجاهات. وقد برهن على ذلك الشيء في كل تجاربه 
بدقة حسابية. 

وفي تجاربه التي أجراها.. قاس كل مجالات المبصرات 
الهندسية. وأحيا إحدى حقول الدراسة.. وفي ذات الوفت: 
وبيعما كان العاس ني آلمانیا یبذلون جهدهم: عند الخسوف 
لطرد الغول الذي ایتلع القمر. عن طريق العويل والصخب: 
في ذلك الوفت. كان الناس على النيل يتساءلون: كيف تحدث 
ظاهرة الخسوف. طالما أن القمر ذاته لا يضيء. بل يستقيل 
ضوءه من الشمس التي تکبره: ويظهر مع ذلك ظلا: محجويًا. 
جزئيًا أو كلية؟ وعلى الفور کون مصادر استیحانه. ودرس في 
ضوء أشد اختلافات التجربة تباينا لكل شيء يمكن أن يكون 
مفید! في كتابه «حزل طبيعة التظلیل ۰‏ كما أحب أن يسمي 
كتابه - وقد سجل سبقًا كذلك: حين جرب بآلة تصوير ذات 


ثقب واحب وهو نموذج لأقدم آلة تصوير دلته على انتشار 1 
الضرئية المستقیم - وقلما كان يطمئن إلى نظره - وقدمت له 
العالم مقلوبا من خلال انعكاس الصرر. رفي هذا الصدد امتخدم 
نفس الترتيب الذي لابد وان كان بالمصادفة, استعمله ليرناردو 


شعاد ات غربية لثراث الاسلام 


دافنشي فیما بعد. وقد عثر على تعلیل لاتکسار الضوء الذي 
یحدث عن طريق الرسائط کالهواء والماء والزجاج: رحسب 
اع الغلاف الجوي الأرضي بما مقداره ر۱۵) کم 
تماما . وهو أمر يدعو إلى الدهشة. وأعمل القکر في نشوء هالة 
القمر . والغسق. وقوس قزح: والعی فشل أرسطوطاليس في 
إعطاء تفسير فيزيائي لها من ذي قبل: وسلط معرفنه كذلك 
على الاجهزة البصرية 

لقد بز الكتدي ( ۰۱۸۵ ۲۹۰ ها ٩۸۷۳-۷4م)‏ في 
القرن (4 ) معرفة الیونان بتجاربه على المرآة الحا ۲ 
الهیثم. فقد درس الانعكاس رحسبه في المراة الحارقة ركرة 
ومقطع مخروطي)؛ وعثر على قرانین تاثير الكشاف؛ ولقد 
فحص تأثير الاحتراق والتضخيم :بواسطة المراة المجوفة فقط : 
بل وبواسطة العدسة المجمعة المکبرة أيضاء وابتكر كذلك 
أول نظارة للمطالعة؛ وقد برهن على تفرقه الهائل كمنظر 
ومجرب فى التجارب التي أجراها على سير الأشعة داخل كرة؛ 
وهي تجارب ما لبث أن واصل تتفیذها بعقله نظيرٌ له - كمال 


من بعدها ار 


الدين - من بعده يثلاثماثة سنا 

هؤلاء العمالقة العرب على الغرب تأثير هائلء 
لقد طفت نظرياته الفبزيائية البصريق على العلوم الأوروبية 
حتى العصر الحدیث . وعلى العلوم البصرية لابن الهیشم قامت 
کل بصريات الإنجليزى ررجربیکون (١51١-1194م)‏ 


۳ 
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حمی بولونيا رفیتلو والإيطالي لیرناردر داقنشي 1١485‏ 
٩‏ رحتى يومنا هذا. مازالت المسألة الفيزيائية 
الحسابية المعقدة ت التي حلها أبن الهيثم بمعادلته من الدرجة 
الرابعة والعي تفضي مقدرته الكبرى في الجبر» على النحو الآتي 

اد حساب نفطة في مرآة لها شكل فب تفس علها جسم 
من مسافة محددة في صورة معينة. مازالت تلك المسألة. د 
باسیه رمسأة الحازم) ۰.۰: 


۶« بان مؤلف ابن سينا في المعادن . وهو الذي ذاع صيته 
كطبيب ورياضي وفيلسوف - كان مصدزا رئيسيًا للجير 
الأوروبية حتى القرن (18) ٠‏ 


* «والشعب العربي الذي أحب التجوال. قد أنجب قبل 


مارکوبولو (189-1984م) غددا لا يحصى من الجغر 


مهم الإمريسي 44 ها ۱١۰۰‏ ٩٩1م‏ - من 
سبعة الذي رصل إلى سواحل إنجاترا الغربية والبحر الأسود 
في القرن (؟1): وصنف في بالرمر فيضا من الملاحظات 
ومخططات الخرائط والمقايسات الحسابية في مؤلف جامع 


يقع بين خريطة. استغرق إعدادها NEE‏ 
كان يشدها ككرة على الأرض ويجري تقبیما لها. وفي عام 
ر۱۱۵4م) قدم تملك النورمان في صقلية خريطة للأرض نافرة 


أصبحت من بعد شهيرة. صنعها من الفضة. حدث ذلك فيما 


شهادات غربية لترات الاسلام 


كانت خرائط العالم في أديرة أوروبا توضع بحسب الانجیل. 
يطوق فيها البحر البابست. وتقع الجمة في مدتعفها. 
والمسعودي 4 ؟*ه ١۹۳م)‏ من بغداد الذي حملنه 
مسائل علمية جادة على القيام برحلته الاستكشافية. والذي 
كنب استتاذا إلى مشاهدات خاصة في بلدان الصین وسيلان 
وحتی اسبانیا. موسوعة في ثلاثين مجلدا: آرفقها بوصف 


للأرض؛ وبوصف مصور ضخم لعادات الشعوب . 

زاین بطرطة ر۷۰۳ .هلاه 2۱۳۷۸-۱۳۰۶) الذي 
استمرت رحلته مدة آربغا وعشرین سنة. اکتشف فیها تمالي 
ووسط آفریقیا حتی النيجر؛ وآسيا الصغری : رالصین. وروسياء 
gels‏ 


kok 

* القد أصبحت المصادر الاغريقية العربية هي آلف باء 
العلم . رارتفع الاسم العربي في ذلك الوقت إلى درجة أنه لكي 
یفسح الأطباء والكيميائيون والصيادلة والفلاسفة الطريق أمام 
نتاجهم الفكري في الأوساط التخصصية. کانوا يطبعرنه بالاسم 
العربي - اللانيتي لابن سینا: وماسويه الابن أو جابر؛ بحيث 
تعمل على شد اهتمام المتعلمين. ولقد ظلت الكتب المدرسية 

ككناب القانون لابن سينا من المواد المدرسية الراسخة في 
الجامعات الأوروبية حتى النصف الثاني من القرك ۰۰6۱۷ 


22 العرقة رص 381 14١‏ ادا ۱۵ 
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# »ومن يدري ما إذا كان كولوميس ر481١-8.5١م)‏ قد 
اعتمد في مغامرته على الخريطة العربية الأفضل في نظره». 
إن العرب سبق واستعملوا البوصلة بالسفينة في القرن 


النامع .. رأقدم وثيقة في هذا الصدد ترجع إلى سنة ( 5 88م). 


:إذا أصبح الليل حالك السواد: بحيث لم يُستدل بالنجم على 
الاتجاه: عرست إبرة في قشة أو نبات الحلفای ووضعت فرق 
لاقت ترما وخر وا حون میس ندیه 
بحیث إنها تعجه ‏ لدی إقصائها المفاجئ - إلى وضع يظهر 
الشمال والجنوب: وقد جرت العادة في المحیط الهندي على 
أن یستبدل بالإبرة والقشة قطعة من الصفيح لها شكل السمکة: 
تظهر بالرأس والذنب إثر توجيه رهمي مفاجئ باتجاه السماء:. 

ا وفي الكتب العربية اشتم وجود أسلحة متفجرة. البيوض 
المتحركة المحترقة ‏ التي تخرج نازا لها دمدمة مثل الرعود 2 

ولقد استخدمها العرب في دمياط ضد جيش الملك القديس 
لودفيج ر۶۱۲44).. وكان الملك يصيح كلما انطلقت 


ي المسيح., احمني آنا رقرمي !... وفي سنوات 
(۱۳۲۵م. ز۳۳ و 2۱۳4۲ استعيل العرب مدافع 


البارزد قي إسبانيا. تمكدوا من تفریق جیوش الشمال الاسباني 


السدعمة من قبل الفرنسیین والانجلیز : 


شهادات غربية لنراث الاسلام 


# ولقد كانت المعاهد العربية مراكز تعليمية: ومؤسسات 
مغلقة, مقسمة إلى أربع کلیات وعلى رأس کل واحدة منها 
عميدء ولكل كلية عدد متمائل من الطلبة. هنا ر ۷۲): وهناك 


85 ). ومن السسح الدراسية؛ لأن حصص الدراسة بلا مقابل 


مادي: وكان المدرسون یتفاضون مكافآت من الخلفاء أر 


الموقوفین هذا في الوقت الذي كان يتقاضى فيه كل طالب 
دينازا واحذا في الضهر بالإضافة إلى الفرطاسية اللاز 


وكان الطلاب الوافدون من جميع الجهات. رالمتتمون 
على الغالب إلى ديانات مختلفة. یکونون أربع فئات قومية في 
مساكن منفصل بعضها عن البعض الآخر 

وفي مدارس الندلس: سمح أيضا للفرنجة بالدراسة. 
رضممت الأبنية المشيدة على شکل مربعات للإقامة الداخلية » 
والخدمات ؛ وفضلا عن ذلك فد كانت تحتوي على عدة قاعات 
للمحاضرات . وصالات تلعمل : ومكنية كبرى» زبها تلحق هنا 
وهناك معاهد خاصة : ویمنخ العمید المرشخ - بعد إجراء امتحان 
له - إجازة في التعليم: وبذلك يتحصلون على «الیکالوریا - 
كلمة عربية أدخلت إلى اللانينية - على ذمة الرازي : بتخويل 
من السلطة بتعليم شخص آخر. 


طلبة أكاديمية الفنون العربية هذه. لم تكن سری نسخة 


1 


ربية الأصل 


۹۷ 


۹۸ 
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لقد ارسل فريدريك الأول بارباروسا 2۱1۵6۷ 
٠م‏ جرهاردفون کریمونا إلى طليطلة : وجلب المحاربرن 
العلیبیون والحجاج الخبرات والمعارف العلمية. والتحف 


اليد 


الساعات وأجهزة القباسات من جميع الاضواغ: والرافعات 
ومولدات الطاقة: والعدسات والعدسات المکبرة: وغيرها 
من البصریات . فضلا عن المناظر القلکبة: والمعدات الط 

والمعدات المساعدة للكيمياء التطيقية: هنا هبت فى لفحات 
قرية مواد وفيرة للبحث لا يمكن تجاهلهاء وقدست محصلات 
ورسائل بصورة راضحة دفعا مؤقنا أحياناء وأثرت تأثیزا 
تدريجيًا في أحيان أخرى. فأقبل الأوروبيون بجمال على المادة 
العلمية الجديدة: وأصبع لزاما عليهم أن لا تملی عليهم الأمور 
من فرق (ملاء : لقد صادف البذار العقلية القادمة من العالم الآخر 
(العربي) استعدادا داخليًا. وهنا وهناك فقط وجدت التربة 


المواتية المناسبة للطلوع: 


#۶ دومن أكبر إنجازات العرب فى حقل الكيمياء شهادات 


عدد لا یحصی من المصطلحات المستعملة حتى وقتنا الحاضر. 
انتقلت إلى لغات آهل الأرض من المفردات العربية: وعلى 


شهادات غربية لتراث الاسلام 


راسها تأتي كلمة کیمیاء: والمبیق. والکحول : والبتر 
رالیوراکس: ودروجري. والکسیر : وقاليوم : ونطرون: ز 
وتالكرم وشيلاق: الخ.. 


وینضل مناهجهم العلمية طوروا - استنادا إلى رأي المؤرخ 
الانجليزي ؛ کاستوم - 015]003): - الکیمیاء حتی هذا 
المستری بحیث ان اکتشافات الکي 
مضطرة لأن تعيدها إلى المستوى الذي رفعها الیه العرب 

#* دلقد آثرت العلوم التجريبية العربية تأ 
نوع شرارة انطلاق لخطة جاهز للعقل الأوروبى. 

. لقد اسدت الاستعداد الموجود في الغرب بالمادة 
المشتعلة المفجرة: وأيقظت الاستعدادات العقلية التي كانت 
تغط فى سبات عميق ‏ وأطلقت العنان للقرى التى كانت لاتزال 
متخلفة: ووضعت التطور العلمي العملي لأوروبا في المسار 
الصحیح. ۲۲۳۷۰ 1 


انعضوية كانت 


العرفة, رص۰۱۸۵ ۱4۹ ی اد E‏ 
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0 
انتصار الشكر الآورویی على 
النظرة اليونانية والمسيحية للطبيعة 
* : وبعد قرون هن التقلب في ازدراء الطبيعة الطبيعة : والتمرغ في 
وهدة الإحساس بالذنب: بدأت إرهاصات الإعجاب, وتفتحت 
هیر في الشعر أولاً. مؤذنة الصعداء بالإعجاب من 
معجزات الخالق: رفي التفتح الصادق من الروضة 


ولعل أجملها ما نجده لدی فريدريك زونتبرج وفرانسيسكو فون 


ې وغيرهما كثيرون. . كما أن أسلوب الکتابة لدى الفلاسفة 
الذين اقتبسوا عن إريوجينا مبداه: آخذت هى الأخرى في التفتتح 
والفوحان. وتحول | 
أورويا كلها.. 


اریوجیا إلى قدوة. وطرقت مؤلفاته آذان 


,لد أطلق +آدلهرد قون بات: ۱۰۹۰ ۱٠١۰‏ م) زفرات 
من أعماقه بعد رحكت في العالم الاسلامی. رعودته إلى وطنه - 
برپستول . فکتب في رسالته رأمثلة إلى الطبيعة) مقارنا بين 
موقفين من الطبيعة 

وإننا إن تهاونا وقصرنا في تفهم أسرار هذا الكون الرائعة. 
وجماله وجلاله البديع الحكيم» ونحن نعيش فيه. فاننا نستحق 
کل الاستحقاق أت نطرد منه طردا : لأننا نكون أشبه بالضيف 
الجاهل حرمة البيت وكرامته الذي أحله إياه المضيف 


شهادات غربية لتراث الاسلام 


اهب 


لقد أنيح لى أن آتعلم شینا من الأساتذة العرب الحکماء عن 
الانقياد للعقل ‏ أما أنت فإنك تتبع صورة فرضتها عليك هيمنة 
مستيدة. كأنك مقيد إلى رسن : مأخوذ بمقودله»» ألا فلتعلمن أن 
الماشية التي ية خذ بأزمنها إلى أية وجهة: إنما لا تستطع أن تميز 
أو تستبین إلى أين ولماذا ثقاد, ولا تمعلك إلا أن تتبع الزمام 
> كذلك فان +سلطة المزلفات: تقود عددا ليس 
باليسير منکم. قأنتم أسراها المكبلون. منقادين لها كالدواب 


بسرعة تصديقكم الحبرانية ٠‏ 


مولقد عمل «نیقولاس فون کویس: 6۶۱۹۱6۱6۰۱ 
على رفض رتقویض کامل الصورا اليرنانية والانجيلية للطبيعة 
والعائم. تلك التي كانتت ساندة ومقبولة من غير نقاش. والنى 
ارق عن العالم: 


أعارها الناس آذانهم مسد ألفي سنة. لقد أزاح ' 
الذي كان يُنظر إليه على آنه شریر: وضيع: ملوث: مدعاة 
للازدراء والشك : وحتى الموت والفناء لم يعودا مؤشرين على 
النقص . ولم تعد الأرض أحط وأسفل نقطة في التداعى الدنيري 
العاني. لقد آزاج «نیقرلاس فون کریس: هذا الركام عن العالم 
الذي جرأه الیونانیون والإنجيل إلى شذرات. وتلقاه انسات 
الغرب في نلك الصورة عن طريقة التعليم الكتانسي؛. 

#امورانسية لیرناردو دافتشي (6۱۵۱۹-۱4۵۲) .لمن 
أي معین يا تری نهل هذا المفكر ثاقب النظر المتعده المواهب : 
ليشكل حدثا عالميًا؟. 


شعیان 1687 هد - يونيو ۲۰۱۵ مر 


إن الطبيعة لديه انبساط للربوبية التي تتسع لكل شيء: 
وهي في كل شيء أيضاء إن الله هو طبيعة سائر الأشياء: وبفضل 
الحضور الالهي هذا: فقد آضحی ذلك ممكنا للانسان أيضاء ألا 
وهو التعرف على الطبيعة الإلهية الحیة. . 

رفي البصریات. كما في الرياضيات استند ليوناردو دافنشي 
على المؤلفات العربية الشهيرة لابن الهيئم الموجودة في 
فلورنساء وعلى نظريته في الانعكاس الضوئی. وتجاربه على 
عدسة العين والعدسات المكبرة. وبالکامیرا ذات الثقب. 

رفى علم طبقات الأرض. كان العالم ابن سينا قد سبقه إلى 
اكتشاف تشكل التربة. ولم يترقف عند التجربة رحدها: بل 
اعتبرها أساسا لكل معرفة: :يجب أن نتطلق من التجربة لكي 
نتقصي القانون, 

ررفض 

* -ولقد كان کل من جاليلي 4 ۶۱۹4۲-۱۵۹ وبلانك 
۱۹۶۷-۱۸۵۸م) على دراية بأن الكون یتجاوز - وبلا حدود 
- قوة إدراك نظرتدا إليه وفهمنا له. 

ونحديا للعون الرائع الذي قدمه المنظار الفلکي فقد درس 
جاليلي الإحاطة الذاتية 
بالجانب الرياضي للحقيقة : وبالاسسغناء عن كل تحدید للجوهر . 

إن المتعرف عليه هو حة 


القول بتفاهة العالم وعزلة الخلق الأبدیة:. 


» يقوم على المطلق الذي لا 


سبیل إلى إدراكه أبذا. والعلم الطبيعي هذا على دراية بحدرده. 


وبالاعتر اف يحدود التعرف البشري مذا. وتعود فكرة (الجهل 
إريوجينا:. وب کوسانر؛» على غرار جدب 
ل للفیلسوفین کانت: ۱۷4۱ 6۱۸۰4): 
وجوته: AEE‏ وبالمعرقة حول محدردية 


حدوه معرفة | 


الحقيقة, يطوق العقل للأرروبي وفي كل الأزمان | 
يتعرف مها إلى الوجود الحقيقي للشىء الذي ما من سبيل ! 
معرفته . إلى اكتشافه : فيه. المتضنن في كل ما يتسني معرفته 

ستكناف الطبيعة لم يعد - بالنسبة للانسان الأوروبي 


الموجه توحيدًا وكلية (شموليًا) من ز زمن بعيد - عقبة . سییلا 


للانصراف عن الله ولا للانحراف, وانما وعلى الدوام طريقا 
نحو ما هو مجهول. نحو الربربية 


مين المعروف. بما يتفق تماما مع توجيهات يلا 
وأینشتاین ( ۵9-۱۸۷۹ ۶۱۹) قبيل وفاته برقت لصير 


,إنيه الإحساس الأعسق والارزغ» الذي نحن عليه قادرود: 
مته وحده ينبت العلم الصحیح, ومن كان هذا الاحساس غريبًا 
عنه . هو الذي لا يستطيع بعد أن بعجب: وأن يفرط في خضيةء 
فهو الذي يُعد ميتا روحیا: : لذا قالمعرفة أن يوجد بحق ما هو 
غير مكتشف. وأن يعجلى بصفته أسمى حقيقة رأسطع جمالاً» 
الشيئين اللذين لا يتستى لنا منهما سوی علم ضبابي - وهذه 
المعرفة وهذا العلم. هما جوهر التدين الحق 


شعبان ۱٤۳١‏ ه - يونيو ۲۰۵ م 


# :إن الطبيعة. لدى جالیلی , ليست قابلة للتجربة. للتعرف 
للحساب فقطء بل هي ایضا قابلة للاستعمال. وللتسيير 
وللإفادة ١‏ 

إن کتاب الطبيعة» الذي هو في دات الوقت كلمة الل ذ 
تعبير واتبساط للألرهية: مکتوب بحروف ارياضية: وفي سائر 


ظواهره تتجلی الربوبية بأوضح صورها وأشدها إدراكا: وبالتظام 
الرياضي الساند. الذي يرى الباحث الطبيعي نفسه ملزمًا 
بشراوتهه 


* «ولقد قال »جوردانو برونو : ١84(‏ 
عرمل کمتشق عن المسيحية وملحد والذى قضی سبع سنوات 
فى السجون تنفيذا لحکم محاكم النفنيش .. لقد قال 

نا تبحث عن الله في القانون الطبيعي النابت غبر المستقر 
رفي الوجدان المفعم بالخشية » ونبحث عنه في سطوع الشمس. 
وفي جمال الأشياء التي تنطلق من حضن مناغاة الأم لأبنائهاء 
وفي إطلالة النجوم ر طلعة ) التي لا تحصی. الني تتلألاً في حاشية 
السماء ولا تقاس 0. 


۰م الذي 


** دولقد اعتبر «روجر بيكون» (1994-1711م) دراسة 
اللغات اليونانية والعربية والعبرية أمرًا لا مداص منه من أجل 
تفهم أفضل للانجيل المغلوط . ومن أجل دلالة اللفظ وترجمات 
أرسطوطاليس وسائر علماء المسلمين. وأصدر رؤساء الطائفة 


شهادات غربية لنراث الاسلام 


أمرًا بنفي الملحد المزدري للسلطات المقدسة عشر سترات 
من أكسفورد إلى باریس.. وصدر عليه الحكم بالسجن سنة 
رماكام. تم بالسجن المژید إلى أن حرره الموت سنة 
ر1784م): بعد خمس عشرة ستة قضاها في السجن 


# راما «سيجره - من باربانت - الذي رقع راية ابن رشد 
رءكه-همووهمر 1194-4م) في الحقيقة المزدوجة - 
والذي تصدی للحكم الصادر ضده بشجاعة: واستنجد بالباباء 
فقد قضى الزه )١‏ منة المتبقية من عمره في سجن البابا: ومات 
فيه مخنوقا .۰:۰ 

٭ بإن كبلره ۱۵۷۱ ١۹۳٠م‏ هو الشخص الذي كان 
يمتلك الحرية النفسية والشجاعة للإطاحة بالعقيدة اليونانبة - 
الأرسطية حول مسار النجوم الدائري؛ الذي أدى إلى إعاقة 
شديدة. على النحو - أى الإطاحة - الذي اقترب به الفلکیون 
العرب في القرن ۱۰۰0۱۱ 

* ٠وإنه‏ لمن الخطأ - بكلمات الفيلسوف الشاب :كانت ؛ 
VEY)‏ .مم بناء حکم عام أن نعتقد بأن العلم الطبيعي 
اعتمد . كشرط أر نعيجة محتمة: اطلاق المادة : وميكنة الحاة 
الانسانية . ووداع الله من هذا العالم وداع لا لقاء بعده!. إذ على 
العکس: كان ممکنا فوق آرضیته حکمة دينية جديدة 
يقة الموقف وانخاذ موقف .. من المادة تنزع به الشرانب 
التي ما زالت عالقة بها من قبل «توما الأكريني؛ ره 2۱۲۲ 
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6 ۷ را 


یرتفع بها إلى مرتبة برهان إلهي منظور. مدرك : 
ن التعرف إليه: كسيب لكل ما هو صفیر و کبیر لكل ما 
فيه حياة رما ليس فيه: ولکل القوی المزثرة الموجودة في 
الطيعة والاننظام الداخلي . وهذه الوحدة الداخلية للكون كله 
هي الفرضية الأصلية لكل المعرفة العلمية في الفهم الأوروبى . 


«إن الفيزياء الحديتة تقردنا بالصرورة إلى اللهء ولا تبعدنا 
عنه: ولم يكن أي مخترع للإلحاد عالما طبيعيًا بل كانوا جميعًا 
فلامفة. أنصاف معتدلين جذا:. 

* ويقول «ألبرت آینشتاین» (۹ ۱۸۷ 8هةام) 

,على كل باحث طبيعي متعمق. أن يكرن على مقربة من 
نوع ما من الشعور الديني ؛ لأنه قد لا يستطيع أن يتصور بان 
كل الصلات الدقيقة النادرة التي یخشاها: قد صدرت عنه 
بادئ الأمر : ففي الكرن المبهم یتجلی فهم تان بغير حدود: إن 
العصور الجاري القائل بأتني ملحد ينظري على خطأ جسيم من 
يستخلصه من نظرياتي العلمية. فقلما يكرن قد أدرك غايتها 


۴ وعد الفيزيائي :هایزتبرج» 1 9195-19 ا 


شهادات غربية لتراث الإسلام 


والذي لا يمكنه الشك في حقیقتها: هنا اكتمل التطابق بين 
العقيدة و المعر قد. 

لقد كتب »هاي تبرج ٠‏ يم المزد؛ 

التصور الأرسطوطاليسي كان بحق خاصية شیطانبة إنه يؤدي من 

خلال التكرار المتصل إلى الفوضى . غير أن الإمكانية الثالئة 
العي برزت إلى السطح بواسطة النظرية التكاملية الكمية» يمكن 
أن تكون مشمرة. وأن تنفذ بالتكرار في حيز العالم الحقيقى 

+ :إن العلم الطبيعى الأرروبي كان سمکنا فقط على أرضية 
إيجاد تفسیر ر دينى آخر للطبيعة, وعلى المنهوم الإلهي لمغزى 
المادة التي لا كما يقول توما الأكر عنها. بأتها مصابة بكل 
ما يخطر على البال من شوالب : بل هي سامقة للانبساط الإلهي 
المنظورء المحسوس» الذي تحقق وحدته وتنسجم في شنی 
الصور- وتتجسم دوتتجمع لمحد انطلاقا سها - للتوحد ٠‏ 
۷ 


دزد 

# ءإنها خديعة الاعتقاد بأن في مقددور العلم معرفة کل شيء٠‏ 
ونظرته للحقيقة على آنها الكل ف في الكل ؛ وبذلك قان الحقيقة 
كلها وجميعها . ما يتعرف إليها هوء ويمكن صنعها بالتقنية 
كاملة. هي تلك المخاوف والذعر. وانعدام الغاية والأملء 


ا ا ل 
مع عقا الو تا وو ۴ ۵۱۳ 5017 ¥ 
Cree‏ 
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والاستسلام والعدوائيةء والمعاناة. والعنف اليومي. كلها 
جميعا من جريرة تلك الخديعة. 

إن الفكر النهانى نفسه لا يصبح آنلذ واقعًا. إلا إذا تواجد فى 
ضوء اللامتتاهي, إن العلم لا يدرك دائمًا سرى جزء من الحفيقة : 
والصورة العلمية وان كانت مصيبة حقا. فإنها مع ذلك صورة 
معنویة: لا تصرف النظر فقط عن النوعيات والصلات ذات 
الصفة غير السیبیذ. کالتعرف إلى الحياة والموت. البداية : أو 
اتعدا: ها: اجل وعن الإلمام بالشروط المسبقة الخاصة بها. 


رحیث إنه لا یندم حول هذه الأمور دومًا إلا بعض وجوه 
الحقيقة الكلية بحسب مرقع المُشاهد. ووفق سزاله, للسیب 
الاتي فقط : لأنه کنتيجة لتنوير المجالات الخاصة دوما. فقد 
أبقى على فراغات عريضة تعخللها. وحتی ما قدم منها بشكل 
تير مباشر . دون تتویر . 

لد سلط الضوء. بحيث إن ما كان قابلاً للإدراك رياضيا 
للحقيقة الموضوعبة. قذم عن العالم صورة راهية ضحلةء 
يستلزم بالضرورة فهما تجرييًاء في سائر مناحي الحياة: 

لقد نظر إلى العقل بمغابة الآلة الوحيدة التي يحتاج الإنسان 
إليهاء والمناسبة له لعسديد ما يفعل ويترا 
المستجدات العكدرلوجية الآخذة في التعقید ر 


إنه الأمر قي بني الفكر الثائى القدیم : 
جانبیات متطرفة, هر الذي أمد فى عمر الأز 


+والزلزال الذي نعيشه نشأ في الأصل عن شق عصا الطاعة 
له المسيحي الذي أصبح غير جدير 
قاد. كما شخص «نیتشه» (۶۱۹۰۰-۱۸۶4) ذلك؛ من 


الذي أخذ في التزايد ضد أ 
بالا 
خلال استتصال الآخرة: التي جردت من قبمها كذلك من لدن 
المتنورين , والآن تحشقت لعدة التنالية من کل کک ق 


رح العقيدا والعرفة رص ۲:۷ ۳۵۵۰۲۹۸ 
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إلى 
أصول النهوض الاسلامي 
عندما تحررت البلاد العربية من نير الاستعمار الذي جلم 
قوقها فرونا. . آلفت نفسها على اختلافها - تواجه منطلیات 
العصر الحديث .. وأخذت تسلك سبلا مختلفة كي تشق طريقها 
إلى العالم الحديث لتفسح لنفسها مكانا فيه والأخذ بأسلوب 


حياة المستعمرين وحضارتهم الفتية؛ راد یحتذوا سيرة السادة 
اللاحقين رحياتهم التاجحة: وطريقتهم في العيش والتفكير. 
رعاداتهم . رما حققوه من إنجازات مادية ومغل أخلاقية. ومکذا 


رکون كالأمريكيين. ويترزسون 


على أن ضد هذا الخطر الجديد: الذي بات يتهده الاستقلال 
الداخلى بعد التحرر خارجياء تداعت القرى على اختلاف 
تجربتها فى المعاناة في ماضيها مع الاستعمار وشدة اغترابها: 
وأغلنت رفضها أن تکون مجرد تقليد أعمى للمدنية الحديغة 


الغربية 


إن تلك +الأصول؛ وه الجذور: الى یسفی على العالم العربي 
يجدها ويتعهدها حمى بشن طريقه إلى آمام + : رالتي ذكرتها 
کی 

-١‏ اللغة العربية.. فهي المفتاج الرئيسي إلى عالم الفكر 
الذاتي للعرب 


ر من محاضراتي في المغرب العربي کله: هي 


شهاد ات غربية لثراث الإسلام 


۲ الدین.. بصفته المحور الذي يدور حرله ژجردهم: في 
کل ما یتعلق بأمورهم: ونعنی بذلك الاسلام ي من العتاصر 
غير الإسلامية. المننعح على العالم: الذي لا یعارض التطور 

۴- وعودة الوعي 
ينطب 


والرجوع إلى الهوية الذاتية: الذي 


التنقيب عن الماضي الفکری المدفون تحت الأتقاض 
تمافا. واستيعاب أسباب نشوئه واكتماله: واکنهاله. لم 
تقهقره: راندثاره. والخروج بالعبر والدروس اللازمة للانطلاق 
للمستقبل , قالعرب انطلقوا من قبل أيضا من البداية . وكائزا 
آنذاك زسط حضارات تفوقهم فلم يترددوا في الأخد عن أولنك 


الغرباء ما راوه ضروریا لبقائهم. دود ان يحاكوا محاكاة عمياء: 
ثم واصلرا فوقه البناء بطريقتهم الخاصة. وبالوسائل التی 
آتاحها لهم نبرغهم الممیز . وصاحب هذا تطویرهم لأساليبهم 
النابعة منهي وهكذا غدرا أكفاء لخلق إبداغ فکری جدید : فیم 
من الدرجة الأولي. سدم إليهم. 

فالتعلم من الساضي لبناء المستقبل حق مفروض.. ورف 
غلو التقوقع والانغلاق.. رغلر الانفتاح المطلق بلا قيد رلا 
قرط المؤدي إلى الاغتراب.. هو شرط للنجاة من الانحياز 
لجبهة واحدة: الأمر الذي يتهدد الحیاة .. 

لفد آعنب المرحلة الأولى التي تلت الاستقلال. والتي 
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اتسمت - على جميع المستریات . باتخاذها الأنماط الغربية 
أو الأيديولوجية الروسية قدوة لها. انتکاس المسیرة. وسرعان 
ما نسخش ات عن عدم التقة بكل ما هو غريب دخيل ؛ ورفضه . 
وبخاصة ما آتی من»الغرب»: وقد ارتبط بإحياء الإسلام والرجوع 
إليه 

إن الإسلام هو ولا شك أعظم دبانة على ظهر الأرض سماحة 
زانصافا : نقولها بلا تحیز : ودون آد نسمح للأحكام الظالمة بان 
تلطخه بالسواد. وإذا ما نحينا هذه المغالطات انتاريخية الآثمة 
في حقه. والجهل البحت به. فإن عليدا أن نتقبل هذا الشريك 
والصديق مع ضمان حقه فی أن يكون كما هو ..:* 


۱ الل ليس ذلك رض 48 ۰۱.۹5 


NE 
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مقدمة 

لقد صدق الله العظیم. عندما قال في قرآنه الكريم 
سوا سوه رال عمران: ۱0۱۱۴ لیعلم الناس 
العدالة التي تکتشف الفروق والتمایزات فى مواقف الآخرين 
والتي لا تعمم الأحكام فتظلم المنصفین و المجتهد؛ 
تضعهم في سلة راحدة مع المغرضين رالمزیفین . 

فالغرب ليس كتلة و احدة صماء . . وهو لا يمكن اختراله في 
«مشروع الهيمنة الإمبريالية؛. والاحتلال والاستغلال. الذى 
ناصب الاسلام العداء منذ ظهور الإسلام: ولا يزال يناصبه 
العداء حتى هذه اللحظات .. والذى حاول ویحارل . طوال ذلك 

تاريخ . إعادة اختطاف الشرق من الإسلام وأمته وحضارته. 


عندما 


ورغم آن صباعة القرارات : والممارسات التی عائى منها 
الشرق الإسلامى. ولا يزال يعانى منها حتى الآن. هی بيد 
قری الهيمنة الغربية. وترجهاتها الفكرية والدينية. وبيد 
المؤسسات السياسية والاقتصادية رالإعلامية والكنسية 
المبرة عن هذه القرى والتوجهات. تلك التی تمسخ 
وتشوه صورة الشر ق سلامی فی عقون وسدانات جماهير 
الشعوب الغريية ذاتها. لتبرر مشاريع الهيمنة الامريالية 
على الشرق فى أوماط هذه الجماهير. وصولا إلى كسب 
تأييد هذه الجماهير لمقاصد الإمبريالية الغربية فى إعادة 
اختطاف الشرق. وحرمان أهله من حقهم الفطرى فى الحرية 
والاستقلال وتقرير المصير. 


اشهادات غربية لتراث الاسلام 


رغم هذه الحقيقة - التى قامت عليها الشواهد الكثيرة 

إلا أن العدالة والاتصاف يدعوانها إلى ابراز الرجه المشرق 
للغرب الحضارى . . والذى تمثل فى العلساء الغربيين الذين 
عبروا عن حقيقة الإنسان الغربى» ومرضوعية العلم الغربى. 
رآئمن ما فى الثقافة الغربية : عندما درسوا الإسلام وحضارته 
دراسة العلماء السجتهدین, فأنصفوه. وشهدوا له شهادات 
صدق: نتعلم مها نحن المساسين .. ونقدمها للانساد 
الغربى الذى ضلله الإعلام الغوغاني : عندما شحن عقله 
ووجدانه ١‏ بثقافة الكراهية السوداء؛ للإسلام والمسلمين - 
قائلين لهذا الإنسان الغربي : إننا ندعوك إلى كلمة سواء . 
رأ شهادات هؤلاء العلماء الغربیین العدول» العلمية 


إلى أن 
والموضو 


2 التى أنصفت الاسلام وأمته وحضارته 

وإذا كان استقصاء هذه الشهادات الغربية يحتاج إلى 
العديد من المجلدات : فاننا تقف - في هذا المقام - عند 
شهادات نفر متميز من العلماء الغربيين الذين يمثلون عمدا 
من أعمدة الثقافة الغربية : وححجا سةالحضارة الغربية 
والإسلامية جميغا .. والذين کتبوا فى الإسلام دراسات یتعلم 
منها علماء الإسلام أنفسهم .. وهی دراسات حرى أن یتعلم 
منها الغربيون قبل المسلمين. 


أ. د. محمد عبارة 


Ilo 
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شهادة العلامة 
سير توماس آرنولد 
(p4 - 1414)‏ 
يجىء فى مقدمة العلماء الغربيين: العالم الإنجليزى 
سير توماس آرنولد: )ئ1۸36 14۳۰م( Arnoled,‏ 
5 ۲اك صاحب الکتاب الفرید الذى درس مسيرة 


لی 


وسيرة الإسلام فى العالم: عبر التاريخ .. كتاب (الدعوة 
الإسلام) 

وعن هذا العالم الخجة: يفول المستشرق الإنجليزى 
البرفیسور :الفريد جيوم 00۵06 #664 الى؛ - رئيس 
داثرة الشرق الأدنى والأوسط لمعهد الدراسات الشرقية 
والأفريقية لجامعة لندن 

اإنه من أعاظم المستشرقين البريطانيين: تعلم فى 
نسبوات (۱۸۸۸ - ۱۸۹۸م) فى الهند 
استاذا للغلسفة فى كلية عليكرة الإسلامية : وأستادًا للفلسفة 
فی لاهور ,185 - 2۱۹۰) ومساعدا لأمين مكنبة دیوان 
الهند ر 4 15 404١م).‏ زهو أول من جلس على متیر 
الأسعاذية فى قسم الدراسات العربية فى مدرسة اللغات 


الشرقبة بلیدت سنة 4 ٠95م).‏ ثم اخثير عمیدا لها . 


ولقد ذاع صيته بكتابية «الدعوة إلى الإسلام؛ - لندن 
ستة 55م ومع - و «الخلافة - مادام لهت + أكسفررد سنة 
ره ۸۱۹۲). كما كتب دراسته الإجمالية عن الإسلام بعنوان 
:العقيدة الإسلامية "انه نماد عط1؛ ركتابه الفخم 
عن «التصوير فى الاسلام ۰ سائ هذ عمتامتوط؛. وهر 
لاسلام؛ والمشرف على تنسيقه 


صاحب فكرة كتاب :تراث 
و(خراجه 

ولقد كان مُلما باللغتين العربية والفارسية إلى جانب 
إلمامه بمعظم اللغات الأوروبية مالکا لمفاتیح عالم العصرر 
الوسطى وعالم العصر الحديث. 

ولقد خلت كتاباته من أية أغلاط. أو حتى هفوات لاحظها 
عليها المتخصصون من الغربيين أو المسلمین*۲۹. 

وإذا كانت هذه هی مكانة :الشاهد: - سير توماس 
آرنولد فيكفى فى الإشارة إلى مكانة شهادته کتابه :الدعوة 
إلى الإسلام: الذى نقدم منه شهادته للإسلام - أن يقول 
فيه المستشرق الإنجليزى :ر. .١‏ تيكلسون 185401 - 


(KA. Nicholson) ۵ 


99 را تيكلسوث: تراث الإسلام و۰۱۹۸ ترجمة: 


فتح الله ضعة بيروت سنة (۶۱۹۷۲). ومغدمة الطبعة الثالقة لكتاب :لد 


إلى الإسلام رمه ۱۷-۱). توجمة: د. حسن إبراهيم حسن. 3. عبدالمجید 


عابدين . إسماعيل التحراوى. طبعة القاهرة: سنة ر ۹۷٠‏ 


HV 


HA 


شعبان ١۳٤۱ھ‏ - يونيو ۲۰۱م 


+ إنه كتاب يفوق حد الوصف من كل ناحية .. وهو مؤلف 
لا يمكن الاستغناء عنه: ريعد نحجة تابتة .. وهو من أرله 
إلى آخره: برغم طابعه التاریخی ومنهجه العلمى. إنما هو 
حجة أرنولد أقامها على الجؤر والتعصب. وال آراءه في 
الجملة خليقة بأن تزثر حعى في هزلاء الذين قد يظنون أن 
هذا الکتاب مصدر خطر : عندما يقدرون بواعث الحماسة في 
نشر الدعوة الإسلامية ونتانجها . تاركين بصفة قاطعة مظهرا 
من نشاط هذه الدعوة الإسلامية لم يحسبوا له حساباء كما 
فعل أرنولد .. إنه ليستولى علينا الذهش كيف استطاع أرنولد 
أن يجمع وينقد هذا القدر الهائل من المواد المتتوعة التى 
تتعلق بالكتب والمراجع التى استخدمها فى الطبعة الأرلى 
من كتاب ؛ الدعوة إلى الإسلام:. وإن نظرة واحدة فى السراجع 
الى اععمد عليها المژلف. تكفى لتتحفق قيمة الكتاب 
باعتباره مستردعا وصورة للحقائق التى تتعلق بمرضوعه . 
إنه کتاب زاخر بالحياة .. ویینما نجده ينقلنا على التوالی 


من بلاد العرب إلى آسبا الغربية رإفريقية واسبانیا وفارس 
والهند والصين والملایو : فانتا نحس من وراء سطحه الهادئ 
عمق الحجج المقنعة وقوتها . تلك الحجج التی تبعث فيه 
الحياة. . 5:1 


رء") نیکلسود.- مقدمة کتاب: الدعوة إا 


إلى الإسلام رعی ۰۱5 ۱۷) 


شهادات غربية لتراث الإسلام 


وبعد هذه الاشارات إلى مكانة :الشاهد: ومكانة 
الشهادة .. نقدم شهادة .سير . توماس آرنولد» على زيف 
دعاوی انتشار الإسلام بالسيش والعنف والحرب رالإكراه 
- تلك الدعاوى التی رؤج لهاء ولا يزال: مشروع الهيمنة 
الغربية 

فیعلن : بالحقائق الموضوعية. أن انتشار الإسلام إنما 
حدث : بهذه الصورة المدهشة فى سرعتها وقوتها: لسببين 
این 

أولهما : الضعف الذاتى والُزمن الذى أصاب النصرائية. 
والافلاس الذى أصاب کنانسها المساحرة؛ كأثر من آثار جناية 
الثقافة الهليعية الغربية على النصرانية الشرقية. وما أثمرته 
من الانقسامات الحادة والتنانضات العدانية فى صفوف 
المؤسسات الکنسية ابان مراحل الظهور والانتشار للإسلام. 

وثانيهما : سماحة الاسلام .. وبساطته .. ومنطقه العقلانی 
.. والقوة الذاتية التى امتلکها وتميز بها هذا الدين عن غیره 
من الديانات. 

كما يشهد «سیر توماس أرنولد» - ومعه كوكبة العلماء 
الغربيين الذين استشهد بدراساتهم - على الحفيقة التى 


۱ تمثل «مفارقة غريبة:. . حقيقة انتشار النصرانية - التى هی 


N1 


شعبان ۱۶۳ هس - يونهو ۲۰۱۵م 


ديانة السلام المعصوف. والصوفية المسالمة - بالسيف 
والعدف والقهر والإكراه .. بینما تم انتشار الإسلام الذى 
هر دين ودولة . وعقيدة وشريعة بالسماحة: والدعوة 
التى تتوجه إلى العقول. وتجتذب القلوب 

يشهد العلامة «أرئولد؛ على هذه الحقائق الموضوعية 
والعاريخية .. وما لنا فى هذا المقام. إلا تقديم نصوصه 


3؛ التى نقدمها للقارئ الغربى - الظالم للإسلام .. آر 
الجاهل بحقيقته لیراجع موقفه من الإسلام. 
كما نقدمها للقاری المسلم: ليزداد يفيه بعظمة الإسلام 
..وشمو سماحته . . وليزداد عزمه على الدفاع عن الإسلام 
فى مواجهة الحملة البربرية الظالمة لهذا الدين. 
ونحن نقدم هذه الشهادة - شهادة :سیر توماس أرنولد: 
نحت هذه العتاوین : 


المو 


١‏ - حالة النصرانية إبان ظهور الإسلام. 

۲ - العوامل الذاتية لتفوق الاسلام .. وسرعة انتشاره. 
۳ - سماحة الاسلام 

٤‏ - نشر المسيحية بالعيف. 

يشهد على ذلك كله العلامة ؛ سیر توماس آرتولده 
فیقول 


شحادات عربية لترات الاسلام 


60 
حالة النصرانية إبان ظهور الاسلام 

«لقد صادفت شريعة محمد تر حيبًا لا مثيل له فى العالم 
وان الذين يتخيلون أنها انتشرت بحد السيف إنما بنخدعون 
انخداعا عظیما ...+ 

جورج سيل 6 5۵16 ۱۱۹۷ - 2۱۷۳۹) معرجم القرآن 
الكريم إلى الانجليزية 
العوامل التى ساعدت على نشر الاسلام: 

إن حالات المجتمع المسيحى نفسه قد جعلت الجهود 
التى تنطوى على الغيرة والحماسة الدينية فى اكتساب 
مسلمین جدد اش آثزا واعظم فیمة. 


ویعد تدهور الکنيسة الإغريا 
جمیفا . والی جانب طغیان الدولة البیزنطية فى الشتون 
الزمئية. نشأ استبداه فى الأمور الديعية جعل الحياة العقلية 


0 قدمة الات 
فى مقدمة هذه الحالات 


3 


ترزح تحت عبء القرار الحاکم الذى حرم كل مناقشة فى 
شنون الأخلاق والدین. والشیء الوحید الذی أقض مضاجعهم 
هو السجادلات العنيفة التى أقامت حربا عوانا على الكنيسة 
اللائينية مقرونة بکل ما فى المناقضات النظرية والكراهة 


ة ومرارة. و تدهورت ديانة الشعب فأصبحت 


1 


1 


شعبان ۱۴۳۱ هد - يونيو 1.16 م 


تراعى المظاهر الخارجية مراعاة تقوم على كثير من الهم 
والريبة 

ووجدت حماسة عبادتهم البالغة مسفسا فى عبادة العذراء 
والقديسين والصور والمخلفات الأثرية: وانصرف عدد كبير 
عن كيسة انحطت حياتها الروحية إلى الحضيض. ولنا 
ملوا مناقشات لا نهاية لها حول مسائل مذهبية عویصا: 
کالانبناق المزدوج لوح القذس وأخرى تافهة - كاستخدام 
الخبز الخمیر أو الفطير فى القربان المقدّس - تقلوا بصدر 
رحب تعاليم الاسلام الواضحة المفهومة التی تقوم على 
الوحدانية.. وقد انتهت إلينا آخبار عن طوائف كبيرة من 
الناس أسلمواء ولم يكونوا بسطاء عامتهم فحسب: بل كانوا 
من العلماء على اختلاف طبقاتهم ومناصیهم رحالاتهم. 
وآخبار عن الطريقة التي أجرى بها الأتراك أرزاقا أسخى على 
هؤلاء الرهبان والقساوسة الذین اعتنقوا الاسلام حتی يكونوا 
قدوة قد تدفع غيرهم إلى اعتناق الاسلام. 


وبيدما كانت ؛ 
قبل سنة ۱4۵۳م) كان البلاط قد اکتظ بالذین آسلموا: 
ويقال: انهم کانوا یزلفون السواد الأعظم من أصحاب الجاه 
والسلطات هناك . 


أدرنة؛ لا تزال العاصمة التركية (أى 


شهادات غربية لتراث الاسلام 


وکشیرا ما انحاز الأمراء البيزنطيون زغیرهم إلى صفوف 
المسلمین: ووجدوا منهم ترحيبا كبيرا 

وبعد سقوط القسطنطينية أظهرت الطبقات العليا من 
المجتمع المسيحي من الاستعداد لاعتناق الإسلام ما يفوق 
بكثير استعداد جمهرة اليونان. 

رفى الكنيسة الإغريفية أصبح الدين الإسلامى الملجاً 
الطبیعی لأفراد الكنيسة الشرقية: هؤلاء الذين أحسوا 
بمثل هذا الحنين بعد أن عرفرا صورة من العقيدة آنقی 
ورگ 


فساد رجال الدين المسيحي كان من آسباب اعتناق الإسلام: 
وفی عبد صلاح الدين الأیربی فى مصر ( ۵1۶ 7 8۸٩‏ ها 
۸۱۱۹۳-۸۹) تمتع المسیحیزن بالسعادة إلى حد 

کیبر . فى ظل ذلك الحاکم الذی غرف بالعسامح الدينى , فقد 

خففت الضرائب التى كانت فرضت عليهم. وزال بعضها 
جملة. وملكوا الوظائف العامة كوزراء وكتاب وصيارفة 
رفى عهد خلفاء صلاح الدين نعموا بمثل هذا التسامح 


رالرعايةء قرابة قرن من الزمان: ولم يكن هناك ما يشكون منه 


,۳۱ الدعرة إلى الاسلام رع ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ 


1۳۳ 


شعیان 16۳۱ هر - مونیو ۲۰۸۵ م 


إلا ما اتصف به كهنتهم أنفسهم من الفساد والانحطاط. فقد 


الذين اتصفوا بالجهل والرذیلة. على حين حیل بين الذين 
طليوا التغيين وبين هذا المتصب المقدس بعجزهم عن 
أداء الأموال المطلوبة فى احتقار وازدراء: مع آنهم كانوا 
من الجديرين بشغل هذا المنصب . ركان من آثر ذلك أن 
أهمل تثقيف الناس روحيًا وخَلقَيًا إهمالاً تاا وبلغت الحياة 
المسيحية درجة محزنة من الانحلال ... كما بلغ من فساد 
يوحنا الرابع والسبعين من بطارقة 
اليعاقة فى منة ۹ ۱۲۱): كان لابد من انتخاب خليفة 
له. وقام بين الجماعات المتعادية المتتاحرة: التى لت 


الکتيسة آنه عند 


في إثارة حقرق المرشحین المتنافسین. نزاع عنيف استمر 
نحو عشرین سنة. إلا أنه لم يكن من سبیل إلى إصلاح ذات 
ال 


ن بين هذه الجماعات : فقد كان اهتمامهم طوال ذلك 
الوقت بسا قد يعرتب على ذلك من نتائج محزنة ضارة. آقل 
من اهتمامهم بالمحافظة على روح التحزب التى تنطوى على 
العناد وإثارة الشقاق. 


(۳۲) نسية إلى سيمون الساحر, والمراد: محاولة | 


إلى الزتب الروحة والكهنوتية: وبيع الأشياء الروحية بالألسان الدنيوية 


شهادات غربية لتراث الاسلام 


وفى أكثر من مناسبة حاول السلطان الجالس على العرش 
أن يصلح بين هذه الفرق المتخاصمة : ورفض ما عرضت عليه 
رشا ضخمة بلغت ثلاثة الآلاف وخمسة الالاف. بل عشرة 
الالاف قطعة من العملة الذهيية ليغرُوه بأن يكفل لهم اختبار 
أحد المرشحين بالضغط وباستعمال نفوذه الرسمى» بل لقد 
عرض علیهم هذا السلطان أن يتجاوز عن المطالبة بالرسوم 
التى اعتاد أن يؤدبها البطريق الذى يفوز حدیثا بالانتخاب: 
لو آنهم طرحوا منازعاتهم ووصلوا إلى شي: من الاتفاق 
ولکن هذه الجهود لم تحقق أى غرض من الأغراض .. وخلا 
فى الوقت نفسه کثیر من ال سقفیات . ولم يكن هناك من يحل 
محل الأساقفة والقسيسين الذین ماتوا فى تلك الفترة 

ومما يدل على أن تحؤل المسیحیین إلى الاسلام لم يكن 
راجعا إلى الاضطهاد. وما وقفسا عليه من الشواهد التاريخية 
الأصيلة: وهو أنه فى الوقت الذی شغر فيه كرمي البطرقية: 
تمتع المسيحيون بالحرية التامة فى إقامة شعاثرهم: وسمح 
لهم بإعادة بناء كنائسهم. بل بيداء كنائس جديدة وتخلصوا 
من القيوة التى حتمت علبهم أن يركوا الحمير والبغال: 
وحوكموا فى محاکمهم الخاصة. على حين أعفى الرهبان من 


دفع الجزية. ومنحوا امتيازات معينة .۷.۰ 


ر۴۳ الدعوة إلى الإسلام زحي م19 ۰ 


1 


1۳ 


شعبان ۱۶۳۹ ه - يونيو ۲۰۱۵ م 


إن سرعة انتشار الإسلام فى الأيام الأولى من الاحتلال 
العربى قد تكون راجعة إلى عجز ديانة - كالديانة المسيحية 
- وعدم صلاحيتها لبقاء. أكثر من أن نكون راجعة إلى 
الجهود الظاهرة التى قام بها الفاتحون لجذب الأهلين إلى 
الإسلام. وان الأساس اللاهوتى لبقاء البعفوبيين:؛'' طا 
منفصلة. والشعائر التي جاهدوا فى سبيل الاحتفاظ بها وقتا 
طويلا: ودفعوا ثمنا غالیا فى هذا السبيل» قد اجتمعت في 
عقاند كانت صیغتها اشد ما تكون غسوضا وإبهاما من الناحية 
الميتافبزيقية. ولا شك أن كثيرًا من هؤلاء قد تحولرا وقد 
آخذت الحيرةمنهم كل مأخذ. واستولی على نفوسهم الضجر 
والإعياء من ذلك الجدل السقيم الذى احندم من حولهم : إلى 
عقيدة تعلخص فى وحدانية الله البسيطة الواضحة؛ ورسالة 
نبیه محمد بل اننا نجد فى داخل الكنيسة القبطية نفسها 
عن حركة إن لم تكن إسلامية 
قل وثيقة الصلة بها. ورسا ساعد 
عدم رجرد أى نظام كسى مستقل: يجد طريقه لایضاحه 
والتعبير عنه: على زيادة الذين دخلوا في الإسلاه:**2. 


فی عصر متأخر شواهد 


خالصة . فقد كانت على ال 


( ۳4 أو البعاقبة: فرفا مسيحية, تنسب إلى يعفوب؛ وهی إحدى فر 


اختلفت حرل طيعة المسبح: العقوبية: والملكابية. والنساطرة. واليعاقبة 


بقرلون بالمطبيعة الواحدة للمسیح. أى أنه هو الله والإنسان اتحدا 


رهم الدعرة إلى الاسلام رص ۲۲۵ ۲۲۷ 


شهادات غربية لقراث الاسلام 


إن نظرية الحياة المسيحية التى وجدت أقصى ما 
يمكن إدراكه رالتعبير عنه فى التقشف فى أكبر صورة. قد 
استطاعت أن تظهر بعض الميل نحو الآداب الإسلامية الأكثر 
انسانية .. ولكشرة عدد الأقباط الذين كانوا يعتنقون الإسلام 
من حين إلى حين أخذ أتباع النبى ( محمد ) یعتبرولهم أشد 
ميلا لقبول الدين الإسلامى من أية طائفة أخرى. 

والظاهر أن الأمية كانت متفشية فى السواد الأعظم من 
رجال الدين المسيحى : فان معظمهم لم يعرف كيف يكتب 
برغم إلمامه الضعيف بالقراءة: وكانوا على جانب كبير من 
الجهل بواجبات مهنتهم المقدسة إلى حد أنهم لم یستطیعو! 
حي إعادة صيغة الغفران عن ظهر قلب. وعلى الرغم من 
أنه كان من واجبهم أن يلقوا القداس وسائر الخدمات باللغة 
اللاتينبة. كان هناك عدد قليل جذا یستطیع أن يدرك شيا 
منها. كما كانوا على جهل بأية لغة عدا لغتهم الأصلية: 
وكاتوا لا يعرفون عن حقائق دينهم إلا معارف غامضة 
أخذوها بالتواتر""'. 

«إن اليعاقبة: الذين كانوا يكزنون السواد الأعظم من 
السکان المسيحيين. قد غرملوا معاملة مجحفة من أتباع 
المذهب الأرثوذكسي التابعين للبلاط (البيزنطى) الذين 


رام الدعوة إلى الإسلام رس ۰۲۱۱ 017 


Irv 


IA 


اليم. ا E‏ 
مضطهدیهم , وأخفى عدد كبير منهم عقائدهم الحقيقية: 
وتظاهروا بقبول قرارات مجمع خلقدرنية"". ولقد فيل : 
إن دجستنيان: ( 4۸۳ - 58هم) أمر بقتل ماتتی ألف من 
القبط فى مدينة الإسكندرية. وأن اضطهادات خلفائه قد 
خملت على الالتجاء إلى الصحراء 

وقد جلب الفتح الاسلامی إلى هؤلاء القبط .. حياة تقوم 
على الحرية الدينية التى لم ینعموا بها من قبل ذلك بقرن 
من الزمان . ویظهر حالة القبط في الأيام الأرلى من حکم 
المسلمين كانت معتدلة نوعا ما. وليس هناك شاهد من 
الشراهد على أن ارتدادهم عن دينهم القديم ودخولهم فى 
الإسلام على نطاق واسع كان راجعا إلى اضطهاد أو ضغط 
بقوم على عدم التسامح من جانب حکامهم الحدینین. بل 
لقد تحرل كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قل أن ينم 
الفتح : حين كانت الإسكندرية» حاضرة مصر وقتنذ. لا تزال 
نقاوم الفاتحين. وسار كثير من القبط على نهج إخوانهم بعد 


۲۴۷ المجمع المسكوبى الرابع. سنة 81 4م2). وهو الدى أثر عقبدة 
الطبيعتين للمسيح 


(۴۸) الدعوة إلى ا 


العقيدة الكائو لبكية 


ET 


شهادات غربية تثراث الاسلام 


ویزعم کثیر من علماء اللاهوت المسیحیین أن حالة 
الكنيسة الشرقية التى تدهورت فى ذلك الوقت - من الناحية 
الخلقية والروحية - لا بد وأن تكون قد دفعت كثيرين إلى 
أن يلعمسوا جوا روحيًا أسلم وأصح فى ذلك الدين الاسلامی 
الذى جاءهم وهو فى أشد ما تکون الحماسة الغضة قرة وعدفا 

وعلى سبیل المثال. يتساءل ؛ملمان سهد اM‏ 042 ؛ 
٠ماذا‏ كانت حال العالم المسيحى فى الأقالبم التى تعر 
ى غزوات الإسلام؟ كانت الأحزاب الدينية یناوی 
بعضها بعضا. ورجال الكنيسة یتازعون فيما بينهم على 
آشد مسائل الدين إبهاما وآکترهما غموضاء فيما يتعلق بما 
وراء الطبيعة فى العقيدة الديئية. والأرثوذكس والنساطرة 
وأتباع أوطيخوس'*"' واليعاقبة يضطهد بعضهم بعضاء وقد 
استحكمت بينهم العذاوة التى لا تفتر ولا تتقطع, رلا نكون 
مبالغين فى الحكم على مساو الجدل الدينى إذا افترضنا أن 
کشیرین ربما فرحوا بوقوع خصومهم فى إسار الكفار ریقصد 
المسلنین )؛ إذ كان هذا أفضل عناهم من أن يجمع بينهم 


۳4 طخرس 16ع اناغ ۳۸4 484م) راهب یوبانی عاش فى 


ية) فحرمه المجمع 


1۳۹ 


شهادات غربية لتراث الإسلام 


وغرقت بفعل الانفسامات الداخليت. وترعزعت قواعدها 
الأساسية. واستولی علي رجالها الیأس والقنوط من مثل هذه 
الریب: لم تعد المسيحية بعد ذلك قادرة على مقارمة إغراء 
هذا الدين الجديد الذى بدد بضربة من ضرباته كل الشكوك 
التافهة. وقدم مزايا مادية جليلة إلى جاتب مبادئة الواضحة 
البسيطة التى لاتقبل الجدل. وحیننذ ترك الشرق المسيح 
وارتمى فى آحضان نبى بلاد العرب 


أضف إلى هذا قول «تایلور هار۲ ı Can‏ ر ۱۷۵۳ 


- ۶ ۱*۱)۶۱۸۲: ؛انه من الیسیر أن ندرك لماذا انتضر رهذا 
الدین الجديد) بهذه السرعة فى افریقیا وآسيا. كان أئمة 
اللاهوت فى إفريقيا والشام قد استبدلوا بديانة المسیح عقائد 


ميتافيزيقية عويصة. ذلك أنهم حاولوا أن يحاربوا ما ساد 


هذا العصر من فساد بعرضيح فضل العزوبة فى السماء وسمو 
البكورية إلى مرتبة الملائكة, فكان اعتزال العالم هو الطريق 
إلى القداسة. والقذارة صفة لطهارة الرهبنة. ركان الناس 
فى الواقع مشركين يعبدون زمرة من التهداء والقديسين 
والملائكةء كما كانت الطبقات العليا محنثة يشيع فيها 


یشیع 


(4۰) جوت ایلور 4-1008 181م) فيلسرف سانی أمريكى . يعرف 


ابه چون نا اررئسید. له مؤلفات مهمة فى نحقرق الخاصة بالولابات 


۱۳ 


۱۳ 


شعبان ۱6۳۱ هد - ونیو ۲۰6 م 


الفساد. والطبقات الوسطی مُرهقة بالضرائب: ولم يكن 
للعبيد أمل فى حاضرهم ولا مستقبلهم . فأزال الاسلام: بعوت 
من الله . هذه المجموعة من الفساد والخراقات. لقد كان تورة 
على المجادلة الجرفا: فى العقيدة: وخجة قوية ضد تمجید 
الرهبانية باعتبارها رأس التقوی. ولقد بين أصول الدين التى 
تقول بوحداني 
يدعو الناس إلى الامنثال لأمره والإيمان به وتغریض الأمر 
إلبه. واعلن أن المرء مسئوا 
اللحساب. وأعد للأشرار عقابا آلیما . وفرض الصلاة والزكاة 
والصوم, وفعل الخير. ونب الفضائل الكاذبة والدجل الدینی 
والترهات والنزعات الأخلاقية الضالة. وسفسطة المنازعين 
في الدین: وأحل الشجاعة محل الرهبنةء ومنح العبيد رجاء. 
والإنسانية إخاء. ووهب الناس إدراكا للحقائق الأساسية. 
التى تقوم عليها الطبيعة البشرية؛. 

«أضف إلى ذلك . أن الإسلام قد نظر إليه بعض الباحئین 
على أنه رد فعل ضد النظام الكنسى البيزنطى. الذى كان 
يمغل الإمبراطرر ورجال بلاطه صورة من الجلالة الإلهية فى 
الأعالى: وينظر إلى الامبراطور نفسه لا على أنه الحاكم 
الدنیری الأعظم فحسب بل على أنه الكاهن الأكبر 


الله وعظمته. كما بين أن الله رحيم عادل 


وأن هناك حياة آخرة ویوما 


شهادات غربية لتراث الاسلامر 


«أضف إلى ذلك أيضا أنه كان لتعميم استعمال اللغة 
العربية فى كافة البلاد الخاضعة للخلافة الإسلامية. وبخاصة 
المدن والمراكز الكبرى الاهلة بالسکان : كما كان كذلك 
للعمائل الذى تم تدريجيًا فى الأخلاق والعادات . رالذى أدى 
فى خلال ما يقرب من قرنين إلى اندماج الأجناس المغلوبة 
على اختلاقها اندماجا قويا فى الحياة القومية التي كان يحياها 
العنصر العربى الحاكم - كان لهذا كله من غير شك صدى 
فى الحياة الدينية والفكرية لدى کثیرین من أفراد الديانات 
التى دخلت فى حماية العرب الفاتحين . ومن المحتمل جذا 
أن تككون الحركة الفكرية التی أثرت فى العقيدة الإسلامية 


تأثيرًا بالغا. ابعداء من القرن الثانی حتى القرن الخامی 
للهجرة. قد أثرت في المفكرين المسيحيين وصرفتهم عن 
ديانة كانت روح عقبدتها السائدة تلوح فى ذلك الوقت إنها 
عقيدة مستحيلة من الناحية العملیا ...)۳*۱ 

«لقد اتسعت الكئيسة المسيحبة (فى شمال افریقیا) 


ل الإسلام . . ومع ذلك فلقد تلقت من اضطهاد الوندال! 24 


ا الذعرة إلى الاسلام رص ا۸ ٩۲‏ 


کک ت 
أودر اينداء من حوالى القرن 


ارش اجو چ ا 


۳۳ 


۱۳۶ 


من الزمان : يضطلهدون الأرثوذكس اضطهادا عنيفا لا هوادة 
فيه. فشردوا آساففتهم: وحزموا الجهر باقامة شعاترهم 
الدينية, وقسوا فى تعذبب هؤلاء الذين آبوا أن يدخلوا فى 


ديانة من فعحوا بلادهم... 1*0 

«ولکننا لم نسمع (فى ظل الإملام) عن أية محاولة مدبرة 
لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام : أو عن 
أي اضطهاد منظم قصد منه استتصال الدين المسيحى. ولو 
اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية 
بتلا السهولة التى أقصى بها «فردیناند - لمهصتلتت8: 
fe)‏ - ۱۵۱۷ و مإيزابلا Isabella‏ ركه ١‏ 
۱۰4 دين الإسلام من إسبانيا : أو التى جعل بها «لریس 
الرابع عشر ۲ عقلاما: (19/16-15*4م) المذهب 
البروتستانتى مذهبًا يعافب عليه متبعوه فى فرنساء أو بتلك 
السهولة النى ظل بها اليهود مُبعدين من إنجلترا مدة خمسين 
وللائمائة سنة. 

لقد كانت الکنانس الشرقية فى آسيا قد انعزلت انعزالا 
تاما عن سائر العالم المسيحى الذى لم يوجد فى جميع 


(4۳) الدعوة إلى الإسلام رصم 2115-14 


شهادات غربية لتراث الإسلام 


أنحائه أحد يقف فى جانيهم باعتبارهم طوائف خارجة عن 
لیحمل 
فى طياته الدلیل القوى على ما قامت عليه سياسة الحکومات 


الدين . ولهدا فان مجرد بقاء هذه الكنائس حعى ال 


الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم. 

إنه يجب ألا نفرض أن حالة القبط كانت على الدوام حالة 
طائفة مضطهدة, بل على العکس. كانت هناك فترات كانوا 
پترقرن فيها إلى المناصب التى يتمع أصحابها بالشهرة 


والغدى فى ١‏ . قملأوا مناصب الوزراء و انکتاب فى دواوین 
الحکومة. وحددوا قيمة الضرائب التى تجبی على الأرض 
التى تعطى على سبيل الالتزام:**'. وجمعوا ثروة ضخمة فى 
بعض الحالات. ولقد أمدنا تاريخ كيستهم بكثير من الأمئلة 


ن حکموا 
بلادهو. ونعم القبط فى عهدهم بأقسى درجات الطمأنينة. 


عن رجال الكنيسة الذين تمتعوا بعطف الأمراء الذ 


صحيح أن بعض الخلفاء قد قام بمحارلات غير مجدية 
لاقصانهم عن الوظائف العامة. فأصدر المنصور (7۱۳۹ 
مهاه م والمتوکل ( ۲۳۲ ۲۶۷ ها 


ر 44 نظام فى استغلال الأرض الزراعية. تطرح فيه الدزلة الق > 
في المزاد على من يتقبل الانتزام بخراحها. فيدفع الملنرم صمان هذا 
قرم بالاشر اف على زراعة الفلا انان ليا ثفاءما يتعيشود به. محصلا 
الفرائض بين ما يدفعه للدوئة رما يسسغله من الأرص لنفسه 


۳۵ 


۱۳۹1 


شعبان 16۳7 ه - يونيو ۲۵ م 


۰۵۸۱۱۷ والمقتدر (۳۲۰-۲۹۵ هھ ۹۰۸ 
۲ والآمر 14-494 اوها ۱01 ۳۰م = 
وهو أحد الخلفاء القاطميين فى مصر - مراسیم بهذا الصدد: 
وصدرت مثل هذه المراسيم فى عهد سلاطين المماليك 
فى القرن الرابع عشر المیلادی. ولكن مجرد تجديد هذه 
المراسيم الخاصة بإقصاء الذميين من الوظائف الحكومية 
دليل على أن مثل هذه الأساليب العى تنطوى على التعصب 
لم تكن توضع موضع التنفيذ دائما. والحق أنه 0 
تكون هذه ج راجعة بوجه عام إما إلى سخط شائ 
آثاره السلوك الخشن المتعجرف الذى یسلکه الموظفرك 
المسیحیرن. أو إلى تعصب شدید منهم حمل الحکومة على 
القيام بأعمال من التعسف تسافى مع الروح العامة التى ظهر 
بها الحكم الاسلامی. ولكن مصير هذه الأعمال التعسفية قد 
آل إلى الزوال فى أسرع وقت .. إن هذه المراسيم لم نكن 
الي حد کبیر أثرا لشعرر دیبی بحت .. بقدر ما کانت آثرا 
للظر وف السياسية التی سادت هذا العصر . 

ویمکن أن نرجع کثیرا من اضطهادات المسيحيين 
فى البلاد الاسلامية اما إلى الشك فى ولائهم. الذى كانت 
تثیره دسائس المسيحيين الغرباء وأعداء الإسلام وتدخلهم 
فى شئونهم: أو إلى الشعور السيئ الذى اثاره المسلك 


IPFA 


شعبان 16۳۱ ه - يونيو ۲۰۷ م 


-- 47هلا-هبالام). والمهدى (68١59-1١١1هم‏ ۷۷۵ 


۰ والساموت (۲۱۸-۱۹۸هب 2۸۳۳-۸۱۳ 
والمتو کل ۷۷-۲۳۲ه- 2۸۰۱۰۸4۷۱ : والمقعدر 
۵٩۳۲-۹۰۸-۵۳۲۰ ۲۹۵(‏ والی کثیر من خلفاتهم 
كما تعرضوا آیضا لبغض کثیر من المسلمین باستخدامهم 
عیونا للدولة العباسية ومطاردة أشياع البیت الأموى الذی 
أقصي عن الحکم. وفى عصر متأخر اتهم المسبحيون في زمن 
الحروب الصليبية باتصالهم بالصليبيين اتصالا ينطوى على 
الخيانة. نجلبوا على أنفسهم قیردا شديدة الحرج : ليس من 
العدل أن نصفها بأنها اضطهاد دیتی 


يقول السمعاتی" ۲ ر٩۵۰‏ ۲٩9ھ‏ :۹۳١1۹1۷-1م)‏ - 


رج۱) الفسم الأول ( ص۹۸ 0۱۰۳۰ - يتحدث عن الأسباب 
التى أدت إلى اضطهاد المسيحيين فى ظل الحكم الإسلامى 
كثيرا ما أثارت المنازعات المتبادلة بين المسیحییر 
وكبراء قادتهم. رسلطة 
أقطابهم العاتية عاصفة من الاضطهاد. وخاصة المجادلات 
بين الأطباء والكتاب بصدد السيطرة المطلقة على أمتهم 
زفي خلال الحروب الصليبية. طالما وقع مسيحيو الشرق 


آندسهم وتصريحات رجال الدیر 


45 ) او سعید. عبداا 


الحديث. له آثار مهمذ فى التاريخ والأنساب. و 


شعبان 7" هد - يونهو ۲.۱۵ م 


ولا يجوز أن نقف عند آلوان القسوة والعنف اللذين ارتکبا 
فى أية مناسبة .. والتی إذا نظرنا إليها عن قرب لن نتردد 
فى معرفة أن أسبابها كانت سياسية محضة أو راجعة إلى 
الأهواء البشرية: أو إلى المزاج المسيطر على الحاكم أو فى 
الشعوب. إن الفعل الدينى لم يلجأ إلى هذه الوسائل إلا من 
حيث هی حجة رلكنه فى الواقع لا يدخل فى نطاقها؛. 

ولقد عرض مارى بن سلیمان “۰ تعليلاً لحالات 
الارتداد عن النصرانية إلى الإسلام - حول نهاية القرن العاشر 

بقوله: :وأسلم خلق كثير. وكان أصل ذلك تجوز الناس 
فى أديانهم : وقبح سيرة الکهنة فى المذایح والبيع وبیوت 
المقدس:. ٠ولم‏ يتعرض أحد لمعظم كنائسهم وأديارهم إلا 
فى المدن الكبيرة: حيث تحول بعضها إلى مساجد. وهو 
تصرف كان من العسير أن يُعترض عليه نظرا لتزايد عدد 
المسلمين الهائل وما كان يقابله من تناقص فى المجتمع 
ا ۹ 


ر4۸) مارى بن سليمان (منعصف القرن الثابی عشر الميلادى) مؤلف 
نسطورى جمع علوم النساطرة وتاريخهم فى کتابه رالمجدل لاستبصار 
رالجدل» 

44 ) الدعرة إلى الإسلام رصع ۹4 - ۲۰۱۲۸۱۹۹۰۹۸ 


شهادات غربية لتراث الاسلام 


0( 
العوامل الذاتية 
التفوق الاسلام وسرعة انتشاره 
الد باشر محمد ملطة زمنية كالتى كان يمكن أن 
يباشرها أى زعيم مستقل. مع فارق واحد هو أن الرباط 
آلدینی بين المسلمين كان یقوم مقام رابطة الدم. وعلى هذه 
الصورة أصبح الإسلام: ولو من الوجهة النظرية على الأقل؛ 
كما سن دائماء نظامًا سياسيا بقدرما هو نظام دينى. 
كانت رغبة محمد ترمى إلى تأسيس دين جديد. وقد نجح 
فى هذا السبيل: ولکنه فى الوقت نفسه آقام نظاما سياسيا له 
صفة جديدة متميزة تمیزا تامًا. 
ركان دخول مبداً جديد من الوحدة الاجتماعية فى ظل 
الأخوة الإسلامية فى المجتمح العربی قد بدأ منذ حين فى 
إضعاف القوة الرابطة للفكرة القبلية القديمة: تلك الفكرة 
التى أقامت بناء المجتمع العربى على أساس قرابة الدم. 
و کان إسلام الفرد ودخوله فى المجتمع الجديد هدما لأهم 
قوانين الحياة العربية الأساسية: كما كانت كثرة دخول 
العرب فى الإسلام من العوامل القوية التى آدت إلى تفكيك 
النظام القبلى وتر كه ضعيفا أمام حياة قومية شديدة التعصب 
قوية التماسك, كتلك الحياة التى صار إليها المسلمون. 


11 


15 


شعبان 1407 ه - يونيو ۲۰۱۰ م 


إن دخرل الإسلام فى المجتمع العربى لم يدل على مجرد 
القضاء على قليل من عادات بربرية وحشية فحسب. وإنما 
كان انقلابا كاملا لثل الحياة التى كانت من قبل. 

كذلك نجد أن أداء الصلوات الخمس كل يوه على 
جانب عظيم من التأثير. سواء فى جذب الناس أو الاحتفاظ 
بالمسلمين منهم. وقد أحسن +مونتسكيو: ٠١5847‏ 
۷۵ فی قوله: :إن المرء لأضد ارتباطا بالدين 
الحافل بکتیر من الشعاتر ء منه بأى دين آخر أقل منه احتفالا 
بالشعانر ؛ وذلك لأن المرء شديد التعلق بالأمور التى تسبطر 
دائما على تفكيرة: . 

إن دين المسلم يتمغل دائما فى فخيلته؛ وفى الصلوات 
اليومية: يتجلى هذا الدين فى طريقة نسکية خاشعة مؤثرة. 


لا تستطیع أن ترك العابد والمشاهد كليهما غير متأثرین . 

يتحدث سعید بن الحسن - احد يهود الإسكندرية. الذى 
اعتقد الاسلام فى سنة 8 7١م)‏ - عن مشهد صلاة الجمعة 
فى مسجد باعتباره عاملا حاسما فى تحوله إلى الإسلام. فى 


مدقي كاك 


افبلسوف فرنى. يعد مزلفه (روح القوانين) من معالم 


. سط قبه الحديث عن أشكال الحكومة. و 


شهادات غربية لتراث الإسلام 


خلال مرض شديد قد انعابه. رأى فی المنام أن صوتا يأمره 
بأن يجهر بالإسلام: :وعندما دخلت المسجد رویستمر 
ده إلى أن يقرك»: رابت السلمین یقفون ضارا 
كأنهم الملانکت سمعت هاتفا يقول : هذه هي الجماعة 
التی أخبر الأبياء صلوات الله عليهم - بقدومها. ولما 
ظهر الخطيب مرتدیا عباءته السوداء استولى على شعور 
عميق من الرهية .. ولما ختم خطبته بالکلمات : إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
رالمنکر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرون . ولما بدأت الصلاة 
أحسست بغوة تدفعنی إلى النهوض. لأن صفرف المسلمین 
بدت آمامی كأنها صفرف الملالكة. الذين یتجلی الله 


فى سجداتهم. ثم ممعت هاتفا يهيتف بی إذا كان الله قد 


فى نفسى أنى خلقت لا کون مسلناه. 


آما درينان إرنست؛ (۱۸۹۲۰۱۸۲۳ م ' فانه يقول 


«مادخلت مسجدا قط . دون أن تهزنی عا 


حادة» وبعبارة 
آخری: دون أن یصیبنی أسف محقق على أنتى لم أكن مسلسا .. 


راه مزرخ وناقد ومستشرق فرنسی. كتب عن نشأك المسيحية. ونه 


كتاب و ابن رشته وال 


شدبة). وهو من الذين نزعوا إلى تفسيم البشر تفسيما 


عنصريا حسب السلالات 


Ha 


شعبان ۱6۳۱ ه - يونيو ۲۰۱۵ م 


ومن كلمات أسقف مسيحى مشهور: ما من فرد يتصل 
بالسالمي لازن درل أخد بمطهردینهم فنا وحیتما نمکن 
أن ترجد. فى الطريق العامة: أو فى محطة السكة الحديدية: 
أو فى الحقل ؛ فان من اکثر الأشياء شيوعا أن ترى الرجل 
منهم يترك فى اللحظة التى يقوم فيها بأداء أعماله ایا كانت» 
بدون آدنی تأثر بالرياء أو الظهور: وفى سكيدة رتواضع . لكى 
يؤدى صلواته فى أوقاتها المحددة. واکشر من ذلك أنه ما 
من فرد رای يومًا ساحة الجامع الكبير يوم الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضان , وهی غاضة بما قد يربو علی ( ۰ )١8,0٠‏ 
مصل. وكلهم جميغا منهمکون فى صلاتهم . مظهرون أعمق 
آيات الإجلال والخشوع فى كل إشارة بمدرنها: إلا تأثر تاثرا 
عسيقا بهذا المشهد . أو أخذ فكرة عابرة عن تلك القرة التى 
بنضوی مثل هذا النظام تحت وائها : على حبن نجد النظام 
الدقيق الذى يتجلى فى دعوة الناس اليومية إلى الصلاة: 
عندما يؤذن الداعى فى وقت السحرء قبل أن يتنفس الصبح : 
أو بين ضوضاء ساعات العمل وضجيجها: 
الليل سدوله كذلك : مُفعمًا بعلك الرسالة ذاتها. 


عندما يرخىي 


ولا حاجة إلى القول بأن صيام شهر رمضان جزء من دليل 
ثابت يدحض النظرية القائلة بأن الاسلام نظام ديبى یجذب 
الناس عن طريق مراودتهم فى ملذاتهم الشخصية, وكما 


1 


شهاد ات غربية لتراث الإسلام 


قال کارئیل: ز۰ 6۱۸6۴-۱۷۹ إن دين محمد لیس 
بالدين السها . فانه بما فيه من صوم قاس: وطهارة : وصيغ 
معقدة صارمة. وصلوات خمس كل يوم وإمساك عن شرب 
انخمر: لم يفلح فى أن يكون دينا سهلا 

.. ويرجع انتشار الإسلام فى تلك الرقعة الفسيحة من 
علی 
أن هناك عاملاً من أقوى العرامل الفعالة الى أدت إلى هذه 
النتيجة العظيمة: تلك هى الأعمال المطردة التی قام بها 
دعاة من المسلمين وقفوا حياتهم على الدعرة إلى الإسلام» 
متخذين من هدى الرسول مغلا أعلى وقدوة صالحة . 


الأرض إلى أسباب شتی: اجتماعية وسياسية وديد 


تقد حمل الاسلام منذ البداية, طابع الدين الذى يقوم على 
الدعرة؛ ويسعى لجذب قارب الناس لتحويلهم إليه. وحثهم 
على الدخول فى زمرة المؤمنين ... وكما كانت الحال فى 
مبدأ الأمر كذلك ظلت على هذا النجو إلى الوم . 

ولم يكن نشر الاسلام من عمل الرجال وحدهم: بل لقد 
قامت النساء المسلمات أيضًا بنصیبهن فى هذه المهمة 


(9۲) مصلح ومفكر انجلیزی حر . له كعابه المشهور زالعظماء مانة أولهم 
محمد 

زعم الدعرة إلى الأسلام رکه قف لت 28۹ 106 ١08۸ء‏ 
984( 
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شعبان ۱6۳٩‏ هد - يونيو ١۲۱م‏ 


الدييية .. وقد انشا دعاة السنوسية”“*' الذين قدموا لنشر 
ج شمال تشاد. مدارس للبنات. 
واستغلوا ما كانت تحدثه اللساء من نفوذ قوى بين القبائل 
ر كما كان لهن هذا النفوذ بين حيرانهم من البربر. فبذلوا 
جهردهم لجذبهن إلى صفرف الإسلام. 

إنه يجب ألا ناعمس الأدلة على روح الدعرة الإسلامية 
ف اقتسرة هیا »زان سق الت و لق 
ماثر المحارب المسلم - ذلك البطل الأسطررى الذى حمل 
السيف فى احدى يديه. رحسل القرآن فى اليد الأخرى 
وانما نلحمسها فى تلك الأعسال الرديعة انهادئة التى قام بها 
الدعاة واصحاب السهن الذي ن حملوا عقیدتهم في كل صق 
من الأرض. على أن هزلاء الدعاة لم يلجأوا إلى اتخاذ مخل 
قد لالب تلم یهد الدين عن طريق الدعوة 
والإفناع. بخلاف ما زعم بعضهم. إلا حينما جعلت الظروف 
القوة والعنف آمر! مست‌حیلا : ب 
فقد جاء القرآن مشددا فى الحض على هذه الطر ق اللسبة. 


فى غير آية من متال ذلك 


As 
)من الفا‎ 


اهحرش هخا 


ا ال 


era 
1v لک لذن تی ف یی سام کیا‎ 


د عر يح ل وإنيا 
وردت أبضاً بكئرة فى الآيات المدنية. كقوله تعالى: 


إا ف © (البقرة: ٠١١‏ ) . 


# طيغ له ونوا او كف 
رسویت اام الین © (العغابن ERY‏ 
یو هویش اتشلا بت واا ای تاج 
کم ما شم وین شوه هدوا ونا م 

RES (العور‎ > ۳ 


یر 


۳ 


ب المخسييت بو رالماندة: ۱۳). 
واذا كان المسلمون قد بلفوا هذه الحماسة فى نشر 


وي الاعوة.. فلنسرد الآن بعض العوامل الى ساعدت على 
١ pe‏ #وتلمة قله ا و الا و 


لا إله إلا الله: محمد رسول الله وكل ما يُطلب من الذى يدخل 
فى الإسلام. قبرل هاتين الشهادتين .. إن هذه العقيدة 
البسيطة لا تتطلب تجربة كبيرة للإيمان. ولا تغير فى العادة 
مصاعب عقلية خاصة .. ولما كانت خالية من المخارج 
والحيل النظرية اللاهوتية, كان من الممكن أن يشرحها أى 
فرد. حتی أقل الناس خبرة بالعبارات الدينية النظرية . 

ولا يستطيع أى فرد أن يوضح الطابع العقلى للعقيدة 
الإسلامية» وما جنته من هذا الطابع من الفائدة في نشر 
الدعوة: توضيخًا يبعث على الاعجاب. بأكثر مما وضحه 
البروفيسور «مونتيه؛ ۰۱۸۵5 ۹۲۷م فى العبارات 
العالية : 

«الإسلام فى جوهره دين عقلى. بأوسع معانى هذه الكلمة 
من الوجهتين الاشتقاقية والتاريخية. فان تعريف الأسلرب 
العقلى (Rationalism)‏ بانه طريقة تقيم العقائد الدينية 


متحمسًا لدينه. كما كان كذلك يمتلك غيرة الایمان: ونار 


3 18 ادوارد مونتیه. مستشرق فرنسی» ترجم اتقزان إلى الفرنسیة. اونن 
مزلفاته رحاضر الإسلام ومستقیله » 


شعبان ۱5۳1« - يونيو 6.16 م 


الاقساغ . تلك الصفة القيمة التی بثها كثيرًا جدا فى أتباعه 

قد عرض حرکته الإصلاحية على آنها وحی والهام: على 
أن هذا النوع من الوحى ليس إلا صورة من العرض والتفسیر: 
وان لدینه كل العلامات التى تدل على أنه مجموعة من 
العقائد قامت على أساس المنطق والعقل . وتتلخص العقیدة 
الإسلامية. من وجهة نظر المزسنین. فى الاعتقاد بوحدانبة 
الله ورسالة نبيه أما من وجهة نظرنا نحن الذين نحلل عقائده 
۰ له وفی الححياة الآخرة. 


تحبلا لا روح فیه: فنعتفد فی ۱ 

وهذان المبدآن هما آقل ما ينبغى للاعتقاد الدینی وهما 
أمران يستقران فى نفس الرجل المندين على أساس ثابت من 
العقل والمنطق. وتلخصان كل تعاليم العقيدة التى جاء بها 
القرآن وان بساطة هده التعاليم ووضوحها لهى على وجه 
التحقيق من أظهر القوی الفعالة فى الدين وفی نشاط الدعوة 
إلى الإملام .. لقد حفظ القرآن منزلعه من غير أن يطرأ عليه 
تغيير أو تبدیل. باعتباره النقطة الأساسية التی بدأت منها 
تعاليم هذه العقيدة. وقد جهر القرآن دالا بمبدأ الوحدانیتن 
فى عظمة وجلال وصفاء لا يعتريه التحول, ومن العسير أن 
نجد فى غير الإسلام ما يفوق تلك المزايا. وان هذا الإخلاص 
جد الدين الأساسى. والبساطة الجوهرية فى الصورة التی 


بصاغ فيها هذا الدين: راندليل الذى كسبه هذا الدين من 
اقتباع الدعاة الذين يقومون بنشره اقتناعا يلتهب حماسة 
وغیرق إنهذا كله یکون ال سیاب الكثيرة التی تفسر لنا نجاج 
جهود دعاة المسلمین . ركان من المتوقع لعقيدة محددة کل 
التحديد. خالية كل الخلو من جميع التعقيدات الفلسفية؛ 
تم هی تبعا لذلك فى معناول إدراك الشخص العادى. أن 
تمتلك . وإنها لتمتلك فعلا. قرة عجيبة: لاكساب طريقها 
إلى ضمائر العاس .0.0 

+ وقد أكد مر J‏ — ها PIV‏ 
هذا القول. فى القرت السابع عشر . بقرله: «لو قارن کافر بين 
أسرار الحالة الطبيعية البسيطة التى فاقت طاقة الذكاء لبشری 


ار التی هی, على الاقل : من الصعوبة بسكان إن لم تكن 


مستحيلة رالعقيدة المسيحية) وبين عقيدة القر 


ا 


عن الأولى فى الحال . رأسرع إلى الثانية فى ترحيب وقبرل ٠٠٠‏ 
بواذا قبل الذى يدخل فى الإسلام هذه العقيدة البسبطة 
وتعلمها : لم يكن بد عندئذ من أن يتعلم فرانض الدين ! تبسن 


ر ۷اه الأب مرانشی . مستشرق ایطالی اللاهوت . نشر القرات متنا 


بالايطالة. وله رهراسة عن الإسلام) . كما أسهم فى ترحمة العهدين 


lol 


شعصبان ۱۶۳ هد - يونيو ١۴۰۱م‏ 


(۱) السطق بالشهادتین . 

(۲) واقام الصلوات الخمس فى آرقاتها. 

(۳) وإيتاء الزكاة. 

( 4 ) وصوه رمضان . 

(ه) والحج إلى مكة. 

وطائما اعترض بعض الناس على أداء هذا الفرض الأخير 
ة من بقايا الوئنية ظلت من جملة تعاليم 
البى التى تدعو إلى الوحدانبة: ولكن ينبغى ألا يعزب عن 
الأذهان: أن الحج قد افعرن بإبراهيم . فهو إعادة دين إبراهيم. 
ولككن : فوق ذلك کله - وهنا ت ون أهميته العليا فى تاريخ 
نشر الدعرة فى الإسلام - يعظم الحج اجتماخ المؤمنين فى 
كل سنة. على اختلاف شعوبهم ولغاتهی من كافة أنحاء 
العالمء للصلاة فى ذلك المكان المقدس: الذی يولون 
وجوههم شطره في كل ساعة من ساعات عبادتهم الخاصة فى 
آرطانهم النائية. ولم تستطع أية محارلة يقوم بها عباقرة أى 
دين أن تتصور وسيلة أحسن من هذه الوسيلة تطبع فى عقول 
المخلصين معنى حياتهم المشتر كة: وأخوتهم التى ارتبطت 
بروابط الدين» وفی ذلك المكان. حيث نجد عملا سامیا من 
أعمال العبادة المشتر کة, نرى زنجى ساحل أفريقيا الغربی 


باعتباره بقية غر 


شعادات غربية ثثراث الإسلام 
اله 
ارام 


يلتقى بالصينى من أقصى نض لفرت ريسك و 
البهذب على أخية المسلم من أهل الجزائر المتوحشین 
الذين یسکنرن أبعد أطراف بحر الملايو. وفى هذا الوقت 
نفسه تعطلع قلوب المؤدنين فى كافة أنحاء العالم الاسلامی: 
في عطف وحنينء إلى اخوانهم الأسعد حظا منهم. الذين 
تحمعرا فى المدينة المقدسة: فيحتفارن فى أوطانهم بعيد 
الأضحى - العيد الكبير وإن زيارتهم المدينة المقدسة قد 
أصبحت فى نظر كتير من المسلمين التجربة التى حثتهم 
على الجهاد فى سبیل الله ولقد فامت طبقة الحاجی - الحجاج 
- ببصيب فال فى أعمال نشر الدعوة الإسلامية. 
وإلى جانب نظام الحج, نجد إيتاء 2 فر 

يذكر السسلم دائما بقوله تعالی 1 
رالحجرات : )٠١‏ رهی نظرية دب 
تبعث على الدهش فى المجعمع الاسلامی. رقلما تعجز عن 
أن تتجلی فى آعمال الشفقة إزاء المسلم الجدید .. ومهما 
يكن جنسه ولرنه وأسلافهء فإنه يقبل فى زمرة المژمتین: 
ريغبو مکانه على قدم المساواة مع أقرانه المسلمين» 


® 7 


«لقد روعی فى تأليف هيئة الکتيسة المسیحية: من 
بدء تاریخها. نشر التعالیم المسيحية بين الکفار. وکا 


lor 


laf 


شعبان 16۳1 ه - يونيو ۲۰۱6 م 


میشررها . فى أغلب الأحيان. قساوسة ورهبانا . يعيبون لهذا 


الغرض بانتظام أما فى الاسلام. فان عدم وجرد أى لون من 


آلوان الكهدرت أو أية هيئة دينية منظمة آيا كانت قد جعل 
نشاط الدعوة عند المسلمين بتجلی فى صور مختلفة تمام 
الاختلاف عن تلاث التى 3 
المسيحية فليس هناك جمعيات للدعرة. ولا مرک 


بر فى تاريخ البعوث التبشيرية 


مدربون لهذا الغرض. كما أنه قلسا نجد مواصلة الجهود فى 
هذه السبيل .. إن عدم رجود فكرة عن نظام الکهنوت . أوأية 
نظرية ترى فصل المعلم الدینی عن عامة المؤمنين 


أو ترى 


ضرورة العكوف على تأدية الوظائف الديئية. والتصريح بها. 
كل ذلك يجعل الاختلاف الأساسى فى النظامين. يظل قانما 


فى كل مكان. فى وضوح وجلاء ...: 
«رلم يكن النشاط الروحى للاسلام: 
جدا من الناس. متيشيا مع سلطانه 
العكس من ذلك. نجد فقدان السلطة 
المادی: يعمل على إبراز أجمل الصفات الروحية التى تعد 


أصدق البواعث التى تحفز على القيام بأعمال الدعوق ۶۰۰ 


زحق الدعرة إلى الإسلام ص1۷ ۲۸ ۳ 3ك 44401445 - 
ی 
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«ونستطیع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية 
العی اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة 
حرة. وأن العرب المسیحیین الذين يعيشون فى وقتنا هذا 
بين جماعات مسلمة لشاهد على التسامح ٠٠‏ 

يقرل : لایارد - 1۵[010:: «إنه صادف مخيمًا من العرب 
المسيحيين فى مدينة الکرك. شرقى البحر الميت؛ له 
يختلفون عن العرب المسلمين بحال ماء سواء في الزى أو 
العادات ,. 

*ولا شك آن التحرل إلى الاسلام كان يقترن ببعض مزایا 
مالية معينة ولكنه لم يكن من الممکن أن يكون للدين 
القديم إلا تأثير ضئيل على هؤلاء الذين تحولوا إلى الإسلام 
لا لشىء إلا ليظفروا بإعفائهم من أداء الجزية, وعندئذ كان 
على الذين يتحولون إلى الإسلام أن يؤدوا بدلا من الجزبة 
الصدقات الشرعيةء وهی الزكاة الى كانت تفرض سسويا 
على معظم آنواع الممتلكات المنقولة والعفارية .. وقد قل 
إلى حد بعيد ما كان يحدث من إغراء مادى للتخلص من عبء 
الضريبة عن طريق التحول إلى الإسلام؛ وذلك حين اضطرت 
بعض الاعتبارات المالية الحكومة العربية حول نهاية القرن 
الأول: إلى أن تشدد على المسلمين الجدد فى أن يوالوا دفع 
الجزية حتى بعد دخولهم فى زمرة الممنین, 


شهاد ان عربية لبراث الالام 


هذه الضريبة (انجزية) على 


ولیک الخ 


! يربدنا بعض الاحثين على انظن. لونا 


1 العقاب لامتناعهم عن قول الإسلام. زإنما كا 
من ائوان العقاب لامتناعهم عن 


أهل الذمة. وهم غير المسلمیر 


نها مع سا 


اندرنة الدين كانت تحول باتهم بینهم و 


مقابل الحماية التى كفلتها لهم سيوف المسلمسر 


0۸ 


شعبان ۱۴۳٩‏ هد - يونيو ۰۱9 ۲م 


Geraens Cithacron 


الجسور. قد أعفر! من أداء الخراج. ر 


وكذنك لم يدفع أهالى 11۲۲0 


التركي كان يتفق غلم من بت ایال فی تلكا 


وقد أعفى أيضا من الضريبة أهالى رزمانیا الجوبية. الذين 


بطلق علیهم ۰.۸0۵10 ر كائرا يؤلفون عنصرا مهما من 


شهادات غربية لنرات الإسلام 


حراسة مستودعات الباررد فى تلك المدينة: نظرا إلى ما 
قدموا للدولة من خدمات. ومن جهة آخری أعفى الفلاحوك 
المصريون من الخدمة العسكرية على الرغم من أنهم كانوا 
على الإسلام. وفرضت عليهم الجزية في نظير ذلك؛ كما 
فرضت على المسيحيين» 

الفكرة التی شاعت بأن السيف كان العامل في تحر 
الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق .. إن نظرية العقيدة 
الإسلامية تلنزم التسامح: وحرية الحياة الديئية لجميع أتبا 
الديانات الأخرى. 


وعلى الرغم من أن صفحات التاريخ الإسلامى قد تلرنت 
بدماء کثیر من الاضطهادات القاسية. ظل الكفار. على 
وجه الاجمال . ینعمون فى ظل الحکم الاسلامی بدرجات 
من التسامح لم نكن نجد لها مشيلا 3 فى أوروبا حتى عصور 
حديثة جدا .وان التحول إلى الإسلام عن طر 


آن: NEKET‏ يه رالبقرة: 585) 
۳ 2 


اال کی ی یک أ رس 


- وإن مجرد کی ل 


فى الأقطار التى ظلت قرونًا فى ظل الحكم الإسلامى» لدلب 


10۹ 


شعبان 1681 هد - يونيو ۲۰۱۵ م 


ثابت على ذلك التسامح الذى تعم به هؤلاء المسیحیون كمايدل 
على أن الاضطهادات الى کانوا يدّعرن إلى معاناتها بأيدى الطغاة 
و المتعضبی 
أكثر من أن تکون منبعنة من مبدأ مقرر من التعصب ٠٠٠.١‏ 


إنما كانت ناتجة من بعض ظروف خاصة وإقليمة. 


+ . .و لماهرب موسی بن‌میمون ( ۰۱-۵۲۹ هه ۱۱۳۵- 
٠4‏ - الذی كان قد تظاهر بالدخرل فى الاسلام فى 
عهد المرحدین: الذين كان حكمهم ينطوى على التعصب 
الدينى إلى مصرء وأعلن هناك أمام الملا أنه يهردى. 
اتهمه أحد فقهاء المسلمين من إسبانيا بالارنداد عن 
الاسلای وطلب بأن عقوية یقصی بها 
الشرع لهذا الجره. ولكن القاضى الفاضل عبد الرحيم 
ابن على ز ۵۲۹ 1 ۹وهت ۱۲۰۰۱۱۳۵ زهو من 
آشهر فضاة المسلمين. وكبير وزراء صلاح الدین العظیم 
( ۸۹-۵۳۲ 9ب ۱۱۳۷ م - آلغی هذا الحگم. 
واعلن بصفة جازمة: أن رجلا قد أرغم على الدخول فى 
الإسلام. لايصح شرعًا أن يعد مسلما 


وبهده الررح تفسهاء نجد «غازان, (4 ۰۹۹ ۷۰۳ص 
۵ ۸۱۳۰) ۰۱۳ عندما اکتشف أن عبدة البوذية 


الدولة. وشيد عددا من المؤسسات فى تبریز 


شهادات غربية لتراث الإسلام 


الذين كانوا قد دخلوا في الإسلام فى مستهال احكمه رحينما 
ریت معابدهم) لم يتحولوا إلى هذا اللدين إلا تظاهرا ونفاقا 
پسمح لجميع هؤلاء الذين كانوا جد راغبين فى العودة إلى 
بت . حيث يستردون حريتهم مرة أخرى بين مواطنيهم 
البوذيي: : ويتبعون ديانتهم القديمة. 

ريقص il‏ «تافرنییه Tavernier‏ )711.8 
8م قصة ممائلة عن 0 لذين كان 
الحاكم قد اضطهدهم اضطهادا شدیدا إلى حد أنه جعلهم 
يتحولرن إلى الإسلام بالقوة والخديعة کلتیهما. ولكن 
الملك رالشاد عبامر س الثاني 5 ۶۱۷۹۷-۱۹6 أدرك أن 
القوة والرهبة وحدهما قد أرمتهم على هذا التحول؛ ۽ فأؤن 
لهم أن يستردوا دیانتهم» وأن ان يعيشوا فى هدوه وأمان:. 

6.. حتی الحاکم المجنون د الحاکم باسر له 
كمع عه ۹۹5 ۱۰۱۲۰ الذی حملت اضطهاداته 
كيرا من اليهود والمسيحيين على أن يتر كرا دينهم ويدخلوا 
0 فى الإسلام - قد سمح فيما بعد لهزلاء ء الذين تحولوا إلى 
الإسلام عن غير ر أن يعودوا مرة آخری إلى دينهم: وأن 
يعيدوا بناء أماكن عبادتهم المخرّية. 


CD 
ووصل إلى جارة وجز الهند الشرقية. وسحه الملك لويس الرابع عشر لقب‎ 
.ومات فى رحلته السابعة إنى الشرق‎ 


نیب جان بانست. رحالة فرنسی , قام بست رحلات فى آسیا ٠‏ 


الكل 


زيل 


شعبان ۱6۳ هد - يونيو 2.15 م 


لقد كان من السهل على أى حاکم من حکام الإسلام 


اء. أن یستاصل خأفة رعاياه المسيحيين أر ينفيهم 


من بلادهم. كما فعل الأسبان بالعرب. والإنجليز بالییرد 


مدة أربعة قرون تقريبا .. ركان من الممكن تماما أن ينفذ 


سلیه الأول ۸۷۵ 55ؤه ۱۵۲۱۱۵۸ فى سنة 


عأفام د ار إبراعيم 4 1-مه. اه ۱۹40 


4 - فى سنة ( ١٤۱۹و‏ - تلاك الفكرة البربرية 
57 


5 علی رغاياه المسحيين - ولکن طبقة 


المعتی . الذين صافو' أذهان سادتهم عن مثل هذا الغرض 


الذى ینطوی على القسرة. إنما فعلوا ذلك باعتبارهم أئمة 


الشريعة الإسلامبة و ا! ا 


سلامی . 


إن المبدا الذى رجد قبولا عظیما فى السانیا فى القرن 


السابع عشر وهو أن لكل منطقة دینها الخاص - لم یقبله 
قط أى غاهل مسلم ٠.١‏ 
وقد استطاع «ميخائيل الأكبر ۲100 Michael the‏ 


بطريق أنطاكية اليعقوبى: أن بحبذ فيما كتبه في التصف 
الثاني من القرن الثاني عشر : ما قرره إخوانه فى الدين. 
وأن يرى إصبع الله فى الفتوح العربية. حتى بعد أن خبرت 
الکنائس الشرقية الحكم الاسلامی خمسة قرون. وقد کتب 


يقول 2 بعد أن سرد اضطهادات : هرقل ۰ ز. ۱-۹۱ 


شهادات غربية لقراث الاسلام 


+ .. وهذا هو السیب في أن اله الاتتقام . . الذى تفرد بالقوة 
ریت دس دولة البشر كما يشاء. فیزتیها من 
ویرفع الوضیع لما رای شرور الروم الذين لجأوا إلى 
قنهیوا کنائسها: و سلبو | آدیارنا فى كافة ممتلکاتهم: 
ارسل أبناء 


القو 
وأنزلوا بدا العناب فى غير رحمة رلا 


إسماعيل من بلاد الجنرب ليخلصنا على أيديهم من قبضة 
الروم. وقی الح أننا إذا كنا قد تحملبا شينا من الخسارة 
بسبب انتزاع الکنانس الکائولیکية مناء وإعطائها لاهل 


خلقيدونية. فقد اسعسرت هذه الکنانس في حوزتهم. ولما 
أسلمت المدن للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس 
الى وجدت فى حوزتها روفی ذلك الوقت كانت قد انتزعت 
منا كئيسة حمص الكبرى و کنيسة حران) . ومع ذلك لم 
يكن كسبا هيا أن نتخلص من قسوة الروم وآذاهم وحنقهم 
وتحمسهم العنيف ضدنا: أن نجد أنفسنا فى أمن وسلام:. 

..٠‏ ونجد ركلدوس دی مونت كررسيس عل و180 
وتنام Monte‏ - وهو مبشر درمیتقانی: زار الشرق في 
نهاية القرن الثالث عشر - ينطاق بالشتاء على المسلمین: 
الذين كان قد اشتغل بين أظهرهم : يقرل 

استولى علينا الدهش : كيف أن أعمالا تتصف بمثل هذا 


الكمال يمكن أن تحيا فى ظل شريعة تصطبغ بمثل هذه 


ا 


شعبان ۱6۳۹ ه - پونیو 4.16 م 


النزعة الإلحادية ر كذا؟! ). لهذا نستعبد الآن فى إيجاز أعمال 
العرب . تلك المتصفة بالكمال 
ء بالدراسة يمكن أن توجد 


.. من ذا الذى لا يعجب إذا 
بين العرب. 
وأى اخلاص فى الصلاة : وأية رحمة بالفقير : وأى تبجيل لاسم 
الله والأنبياء والأماكن المقدسةء وأى وقار فى أخلاقهم: وفی 
معاملتهم للغرباء, وأية مودة تربط بين جتسهم ۰:٩‏ 

القد كان الأخطل ۹:۰۱۹ ها ۷١۸ ١٤١‏ وهو 
عربى نصرانی - شاعرا لللاط الأموى ... وكان القديس 
يزحنا الدمشقى (۱۲۲-۵۵هس: ۵۷۰-۹۷۵ مستشار 
الخليفة عبدالسلك بن مروان ر٥٠‏ هه ۸۵ والام) 

ركان فى خدمة الخليفة المعتصم ر ۲۱۸ ۲۷ ۲ه ۸۳۳ 
مع اخو ان مسیحیان بلغا منزلة سامية عند أمير المؤمنين 
أحدهما يدعى ؛سلموية؛ .. وآخاه «إبراهيم؛ .. وشغل الأول 
منصبًا يشبه منصب الوزیر فى العصر الحدیت : وكانت 
إلا بعد ترقیعه عليها. 
على حين عهد إلى إبراهيم بحفظ خاتم الخليفة. كماعهد إليه 
بخزانة بيوت الأموال فى البلاد .. واختار عبد الملك بن مروان 
عالما مسيحيا من مدينة الرهاء يدعى «إثناس 428185 


تأمل جيدا أية عناية فا 


مزدبا لأنبه عبدالعزيز .. وفى نهاية القرن النامن. نرى رجلا 
یدعی آبا نوح الأنباری: كاتب أبى موسى بن مصعب. والى 
المرصل .. وفی عهد المعتضد ر ۵۲۸۹-۲۷۹ ۸۹۲- 


ER ا‎ 


شهادات غربية لتراث الاسلام 


۴ كان عمر بن يوسف والى الأنبار مسيحيًا .. ولقد 
عهد المرفق - وكان صاحب السلطان المطلق على أخيه 
المعتمد ۵٩(‏ ۲۷۹-۲هت ۸۹۹ ۸9۲ - بأمر تنظيم 
الجیش إلى مسیحی. یدعی اسرائیل. راتخذ ابنه المعتضد 
نصرائيًا آخر کاتبا له: وهو ملك بن الوليد .. وفی عصر 
مآخر : تولی فى أيام المقتدر (۳۲۱-۲۹۵ه 2-۹۰۸ 
۲ - نصرانى آخر أمر دیوان الجیش .. وكان نصر 
بن هارون مسيحياء وکان كبير وزراء عضه الدولة البریهی 
24۸۲-۹6۹۳۷۱۳ 

وکان البطریق النسطوری ؛طیماوس 110001605 : 
يعقد المتاظرات فى المسائل الدبنية بحضرة الخليفة 
الهادی ( ۱4۶ ۱۷۰هت ۷۹۱ 2۷۸۹۰) وهاروت الرشید 
ر 6۹ ۱۹۳-۱ه ۷۹۲ -۶۸۰۹) .. ولما قدم شخص یدعی 
:يزداتبخت:. زعيم المانوية 1 . في زيارة لبغداد. وعقد 
مناظرة مع المتكلمين المسلمین. وأفحمه فيها المتکلمون 
منهمء حاول الخليفة المأمون (۲۱۸-۱۷۰هت: 7۷۸۹ 
۸۴۴ أن يقعه باعساق الإسلام. رلكن «يزدانيخت؛ أبى 
ذلك وقال: نصيحعك ‏ يا أمير المؤمنين؛ مسموعة وقولك 


(1۱) من الفرق والمد هب الدينية قاس نسبة ل ماني الندى اد 


لیر أحدحما للخير والثائي لش 


شعبان ۱6۳۱ هد - يونيو ۲۰۵ م 


مقبول. ولکنك ممن لا يجبر انناس على ترك مذاهبهم:. فلم 
یبد ال ينا من الاستياء لإخفاق محاولته: ووكل به من 
حفظه خوفا عليه من تعصب الغوغاه :7۳۱ 


+ .. رآما فيما یتعلق بالسواد الأعظم من هزلاء المسیحیین 
ان الأخبار الخاصة بزرال المسيحية من بين القبائل 
النصرانية التی كانت تقیم فى بلاد العرب الشمالية 
لاترال بحاجة إلى شىء من التفصیل . والظاهر آنهم فد انعهوا 
إلى الامتزاج بالمجتمع الاسلامی الذى كان يحيط بهم عن 
طريق ما یسمرنه :الاندماج السلمی: الذى تم بطريقة لم 
بحسها أحد منهم. ولو أن المسلمين حاولوا إدخالهم فى 
الإسلام بالقوة عندما انضووا بادئ الأمر تحت لواء الحكم 
الإسلامى لما كان من الممکن أن يعيش المسی‌حیون بين 
ظهرانيهم حتى عصر الخلفاء العباسيي. 

.وان مجرد بقاء الكنيسة المسيحية القومية فى أفريقيا 
الشمالية مغل هذا الوقت الطويل ليدحض أ بأن تحولهم 
إلى الإسلام قد قام على القرة والإكراد. ...,:55. 


۳۳۸۱۱ القهرست‎ )٩۱( 
الاح ححا لالد‎ Y8 ¥1 ر۳ الدعرة إلى الاسلام رد للا‎ 111 
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شعبان (۱۶۳ ه - يونيو ۲۰۰ م 


كان الملك :ولاف ترایجفیسون Olaf 'Irygevess0"‏ 
85 ١٠٠1م)‏ يقرم بذبح هؤلاء الذين أبوا الدخول في 
المسيحية أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفبهم رتشريدهم. 
وبهذه الوسائل نشر الدين فى «فیکن: بأسرها 

# ووصية القديس لويس (8114١1-.100م)‏ تقول: 
«عندما يسمع الرجل العامى أن الشريعة المسيحية قد أسىء 
إلى سمعتهاء فإنه ينبغى ألا ینود عن تلك الشريعة إلا بسیفه, 
الذى يجب عليه أن يطعن به الكافر فى أحشانه طعنة نجلاء ؛ 

* ولقد ظل الإسلام قائمًا بين ؛ الباشغردية؛ من أهل المجر 
حتى سنة ۰۱۳۶4۰ حين أرغم الملك «شارل روبرت» 
جميع رعایاه. الذين لم يكونوا مسيحيين بعد أن يعتنقرا 
الدين المسيحى أو يغادروا البلاد 

# وفى سنة (۳٠۷م)‏ جع اداتبال بيتروفعش 
..D. 0۷۲‏ الأسقف الحاكم فى ذلك الحین. القبائل 
وأخبرهم أن الأمل الوحيد لإنقاذ بلادهم ودينهم يتحصر فى 
القضاء على المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيهم. ركان 
من آثر ذلك أن الذين لم ينقضوا عهد الاسلام وأبوا أن يدخلوا 
فى المسيحية من مسلمى الجبل الأسود قتلوا فى ليلة عيد 
المیلاد. فى ثبات ورباطة جأش 


شحادات غربية لترات الاسلام 


ع وفى روسيا: سنة ( ۰22۹۸۸ جهر .فلادیمیر ذه لق 119 

ملك روسيا فى ذلك الحين - بالمسيحية وفى اليوم التالی 
لتعميده. أصدر مرسومًا يقضى بأن يذعن الروس کافة. سادة 
وعبيذا , أغنياء وفقراء للتعميد وفق طقوس الديانة المسيحية : 
رمکذ! أصبحت المسيحية ديانة الروس .. ولم یفتح الباب 
آمام الادين بالاسلام ٠‏ فى روسيا - إلا بعد أن صدر مرسوم سنة 
(۶۱۹۰۵) الى ينص على التسامح الدينى . أما قبل ذلك 
التاريخ . فلقد حاولت الحكومة الروسية فرض المسيحية 
على رعايا المسلمين فى أوروبا - بما فى ذلك العتار - ركان 
القانون الجنانی الروسى يتضمن دانفا عقوبات صارمة لهزلاء 
الذين حادوا عن الكديسة الأرثرذكسية. ويعاقب كل شخص 
تغبت عليه تهمة تحويل مسيحى إلى الإسلام: بتجريده من 
كافة الحقوق المدنية: وبحبسه مع الأشغال الشاقة مدة 
تعراوح بین ثمانى سنين وعشر. 


ولقد دونت الأخبار کنیرا عن دخول الناس أفواجا: بعد 


صدور مرسوم الحرية الدي 
كان أكبر الفضل فى ذلك النجاح للدعوة الإسلامية راجعا 
إلى مستوى الحياة الأخلاقية فى المجتمع الاسلامی. الذى 


سنة ره.9امع .. ولقد 


11۹ 
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کان أكثر رفیا. كما برجع أيضا إلى شعور التآخى الذى كان 
يشيع فى هذا المجتمع. والذى كان أكثر تمامكا وقوة .. 
هزلاء الذين أسلموا يلقون فى قراهم عنتا واضطهادا 


بتسميتهم ١‏ الكلاب السختونين 


حاكم أمهرة - تدابير صارمة ضد المسلمين 
مملكته. تقضى بإعدام كل من أبى الدخول في المسيحية 
آر نفيهم من البلاد .. وقد قیل: إن الملك «بفيد ماريام 
ر8458١14078-1م)‏ قضى الجزء الأكبر من حكمه فى 
محاربة المسلمين الذين كانوا يقبمون على الحدود الغربية 
من مسلکته .. وقد كان علي مسلمى ؛هدية أن يدفعرا جزية 
أخرى للملك . وهی أن بعطره في كل منة بنتا ینصرها له 
وجرت هذه العادة فى بلدهم بمقتضى معاهدة كان ملك 
الحبشة يحكم دائما بها .. ثم إنه حكم عليهم ألا پلیسوا ۶ 
1 الحرب. ولا يمسكوا السيف. ولا ير كبوا خيولهم بالسروج. 


(TY 


بر 
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وإلا قعلهم وخرب مساجدهم .. ولقد كانوا مجبرين على 
تقدیم انراق الی رسل الملك . ومعها البدت. يخرجونها 
على السرير. بعد تغسيلها وتکفینها بثوب والصلاة عليها. 
بحسبانها قد ماتت ! 

» رقبائل الجلا والسومال. أدخلوا كرهًا فى الديانة 
المسيحية .. أرغمهم ملك الحبشة فى النصف الأخير من 
القرن التاسع عشر 


» وفى منة (۵۱۸۷۸) بعد حبرب (14108م) بين 
الحبشة ومصر - عقد الملك الحبشی :جرد؛ مجمعا يضم 
رجال الكنيسة الحبشية: ونادوا به حکما أعلى فى المسائل 
الدينية: فقرر وجوب الاقتصار على دين واحد فى كافة آنحاء 
المملكةء وأعطى المسيحيون على اختلاف طوائفهم: ما 
عدا اليعاقبة. مهلة عانین ليصبحوا فيها متفقين في الرأى 
مع كئيسة البلاد؛ وآنزم المسلمون بالسليم فى خلال ثلاث 
سنین. والوثنيون فى خلال خمس. وأذاع الملك مرسوما بعد 
ذلك بأيام قليلة. أوضح فيه أن مهلة الستوات الثلاث التى 
مُبحها المسلمرن كانت قليلة الأهمية؛ وذلك أنه لم يقتصر 
على إلزامهم ببناء كنائس مسيحية: مي كانوا فى حاجة 
إليهاء ودفع العشرر للقساوسة الذين فى مقاطعاتهم الخاصة. 


لفن 


شعبان ۱۶۳۱ ه - يوتيو 210 م 


بل إنه أنذر كل الموظفين المسلمين بأن يختاروا فى خلال 
ثلاثة أشهر بين قبول التعميد أو التخلی عن بتاصیهم. وكان 
مثل هذا التنصير الإجبارى عديم الأثر بطبيعة الحال. ففى 
الوقت الذى تظاهر المسلمون فيه بالقبول كانوا فى الخفاء 
يؤكدود ولاءهم للإسلام 

وفی هذه الحملة أرغم الملك جود سنة :2۱۸۸ 
مايقرب من خمسين ألفا من المسلمين على التعميد .. كما 
أجبر عشرين ألفا من آفراد إحدى القبائل الوثدية .. ونصف 
مليون من قبائل الجلا على اعتناق المسيحية. . ٠‏ 


رف الذعرة إلى الإسلام رصم ۱۲۲۰۳۲ ۱۵ ۳ ووه 
FAS PAE TAF TAN ۲۷۸۰۱۳۷۹ ۲۷ ۲ NEF‏ 


(FAY 


-&- 
الدين والدولة 


و 
١‏ سج 
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مقدمة 

من الغرب وفدت علينا العلمانية: وذلك عندما جاءتنا في 
ركاب الغزوة الاستعمارية الأوروبية الحديخة. 

فعن طريق الغزو الفكرى.. ومحاولات کسر شوكة 
الإسلام بالعلمنة .. لعحويله عن منهاجه الشامل لكل ميادين 
الدين والدنيا.. والروح والمادة: والفرد والمجموع 
والآمة والدرلة .. والآخرة والأول كان التحدي العلمانتي 
لدین الإسلام. . 


لقد آراد الاستعمار الغربی - بالعلمانية تحویل الاسلام 
عن هذا المتهساج الشامل 
النصرائية التي تركت ما لقيصر لقيصر. وا کتفت بمالله 
خلاص الروح ومملكة السماء - وذلك ليستأئر الاستعمار 

القيصسر - بدنبا المسلمين - الأرض والفروات تاركا 
للاسلام الشعائر والطقرس في انمحاریب !.. 


ولقد صدع الاستعمار الغربي في مصانعه الفكرية - 
نخبة من المثقفين المتغربين. الذين صيغت عقولهم وفق 
مناهجه؛ ليبشررا بهذه العلمانية في بلاد الإسلام. . حتى 
إناك لو قلت :إن كل متغرب هو علماني.. وإن كل علماني 
هو متغرب . لما جاوزت الدقة بحال من الأحوال. . 1 


شهادات غربية لتراث الاسلام 


ال 
ولأن الأمة بشطرتها ۰۰ ومعها علساء الاسلام زمفکرره 
ودعاة البقظة الإسلامية - قد رفضوا! هذه العلمانية الغربية. . 


فإن المعركة حولها قد ظلت مع هزلاء المتغربين. . 


وان هؤلاء العلمائيين المتغربين لا يسمعون إلا لما هر 


غربسي.. ولا يۇ هنون إلا بما هو غربي.. ولايرون الصواب 
إلا فيما هو آت من الغرب .. فلقد آثرنا أن نفحح أمام عفولهم 


إن الاسلام مختلف کل الاختلاف 
ودولة .. ودولتد :مدنية؛ مرجعيتها الد 
الكهدوتيية الدينية الكدسية ولا هي بالدولة العلماتية 
إنما هو الاسلام المتمیز : الذي يسوس دولة 


اللادينية 


متميزة أيضا. . 

وذلك . عسى الله أن يهدي هزلاء العلمانيين إلى رژية 
حقيتة الإسلام. . فنزول عنهم مخاف :الدولة الكهنوتية» 
عددما يسمعون عن « دولة الإسلام» .. فهؤلاء العلمانیرن 
هم جزء من أمة الالام تحرص على الحوار معهم. ترأب 
الصدع الفكري الدي تعانى منه المجتمعات الفكرية في 


عالم الإسلام. . ولهذا : آثرنا أن نقدم في هذا المقام خمس ۷0 


شهادات غربية. لخمسة من علماء الاستشراف 2 نت 


شعیان ۱۶۳۱ ه - يونيو ۲۰۱۵ ۵ 


١‏ - العلامة داقيد سانتبلانا ۱۸۶۵ -۱۹۳۱م)۰ 
الضليع في الفقه الاسلامي وفي القاترن الغربي 
؟- والعلامة شاخت ۰۱۹۰۲ 2۱۹3۹) وهو من أعلام 


الاستشراق الحديث . 


۳ - والمستشرق برنارد لويس الذى شهد للاسلاه برغم 
عدائه للاسلام والمسلمین 


السويسري ما 


۵ - والمستشرق لامیتون راك .س).. 


4- والمستشر 


شهادة هز لاء الخمسة: من أعلام الاستشر اق الغربي. 
و رت هت 
جمود . . ولا رجعية. . ولا كهبوت. . سائلين المولی سبحانه 
وتعالى هداية المخالفین .. وشفاء القلوب والعقول. ولو 
عن طريق هذا السدواء؛ الآتى من مصانع الغرب الفكر 
العي يقدرها إخواننا الفلمانیون كل التفدير !.. ففي 
الشهادات لون من «الحكمة.. التى هي ضالة المؤمن أي 
وجدها فهو أحق الناس بهاء.. ركما آن الحكمةضالة 
»المؤمنين؛ .. فهى - أيضا - ضالة ؛ العقلاء : من العلمانيين 
أو هكدا يجب أن تكو 


شهاد ات غرببة لنراث الإسلام 


})0 
شهادة العلامة ساتتيلانا 
أما الشهادة الغربية الأولى . (الأولى في هذا الكتاب) 
فانهسا لعالم غربي مرموق .هو جة في تخصصه العلمي. 
وفي مكانعه بين علماء الاسعشراق. وفي الآثار العلمية 
ال أبدعها .. إنه العلامة : داقيد دي سانتيلانا »له 128110 
YAfo) ,Saintillana‏ - 2۱۹۳۱ 


وهو مستشرق إيطالي. ولد بعونس . رتخرج في جامعة 


روما احرز درجة الد کتوراه في القانون.. ولقد تفقه 


- إلى جانب القانون الروماني رالقوانين الغربية ٠‏ في 
الفقه الإسلامي : وبخاصة في مذهبي الإمام مالك 88 - 
۹ص هلام والامام الضافعي ر ۱۵۰ ۲۰۶ 
ها ۷۹۷ - ١۸۲م‏ .. وذلك إلى حانب تاريخ الفلسفة 
والتاريخ الاسلامي.. 

وهو الذي درس ووضع القانونین المدني والتجاري 
لتونبس. زفق قواعد الشريعة الإسلامية. وبالانساق مع 
القوانین الأوروبية - في حقبة الاستعمار الفرنسي لتونس 7 
(188م).. كما درس تاريخ الفلسفة الإسلامية والیونانية 
والس نية - باللغة العربية - فى الجامعة المصرية الأهلية - 


شعیان ۱6۳7 هد - پوتیو 6.16 م 


معةر١١وام)‏ . ودرس في جامعة روما التاريخ الاسلامي 
وناريخ الجمعيات الدينبة الاسلامية 

رمن آثاره الفكرية ٠‏ غير محاضراته - : :ترجمة وشرح 
الاح کام المالكية وءالفقه الإملامي المالكي رمقارنته 
بالمذمب الشافعي. فى نجو (۱۳۰۰ صفحق - 
و القانون والمجتمع ؛ - فسي المقارنة بين الفقه الاسلامي 
والقوانين الأوروبية-.. و«القوانين المدنبة والتجارية 
-سسة(18986م) وهر مس تب يترون ربحث جامع 
الفقه الحقوق الاسلامية. . وله أيضا: ملخص ابن الانسان 
للشيخ طنطاوي جؤهري» و الخلافة ا ا لخي 
الإسلامي؛ كما ترجم الجزء الثاني من کتاب: مختصر خليل» 

في الفقه المالكي - لاس إسحاق - وفيه مجسوعة الأحكام 
المالكية الأكثر شيوعافي الحقوق المدنية والجزائية مع 
تعليق عليه - سنة 9 91١م).‏ 
هذه التهادة التي نقدمها هنا لهذا العالم الحجة. 
تزكد على تميز الاسلام - الدين والشريعة - عن الأديان 
الأخری: في 

١‏ - أن الاسلام دين ودولة. دون أن تكون دولعه کهانة 
كدسية. تحکم بالحق الإلهبي. كتلك التي عرفتها الحضارة 
المسيحية في آورزبا إبان عصورها الوسطی والمظلعة 


ات غربية لنراث الإسلام 


الاين 


؟ - وأن الشريعة الإسلامية مد 
الأحكام وبين منظومة القيم والأخلاق الدينية: والرابط بين 
المنفعة والمصلحة الدنيوية ربين الدين والجزاء الأخررى. . 

د ونحن نختار هذه الشهادة للعلامة ٠‏ سانتیلانا من بحفه 
عن ,القانون والمجتمع: المدشور في الكتاب العمدة :تراث 
الاسلام: الذي أشرف على التخطيط له والتأليف فيه 
العلامة :مير . توماس أرنولد: ر 68۱۹۳۰۱۸۱۸۹۶ - وهو 
الكتاب الذي ضم مجموعة من الدراسات العلمية الرصينة 
التي كتبها أساطين الاستشراق الأوروبي عن معالم الحضارة 
الإسلامية وإيداعات علماء الإسلام.. ٠‏ 

فهی شهادة علم من أعلام الفكر - الغربي والإسلامي 7 
نأخذها من مصدر متميز وجامع لشهادات أمساطين علماء 
الاستشراق .. يقول العلامة »دافيد دي سانعیلانا 
(أ) الدولة الإسلامية : 


بان رأس المجتمع الإسلامي .. يعمل يوصفه نائب 
اراس >a‏ هي ي ر 


بالقانون الجامع بين 


دولة أو رئيس حكرمة . . أوبوصفه خليفة الرسول. . وخلفاء 
الرسول ما هم بوارئى رسالته الروحية روان كان يؤثر عنهم 
في الحقيقة صفة النيابة: أر الوكالة بعنفيذ رسسالته وتعضيد 
المصالج الدينية والدنيوية للمجتمع الاسلامی) . لقد أن 


:ابو یکره را هق,ه- ۱۴ه ۵۷۳ - 4 20۳) قبول لقب . 


۷۹ 


أو رف حكومة د 
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« خليفة الله؛ واكتفى باسم خليفة رسول الله ثم درج لقب 
أمير المؤمنين ؛ هنل زمن «عمر بن الخطاب ۱( + #۶ق هر 
۳ ۵۸۶ 544م). فحدد بكل وضوح صفة ممثل 
السسلطة العليا. الذي هو في ١‏ لیس عاهلا - رملكا) 
- بل هو«أمير نظرا للمدلول الأصلي للعبارة الرومائية : 


رئيس الأقر ان».. 


إن امسو الإمام: الذي يطابق سدنوه نفظة 48119165 آی 
: قاند الصلاة. بي حتى الأخير عنوانا لأعظم راسمی صفة 
في العاهل الإسلامي : وبكلمة أخري. كانت وظيفته الديئية 
أصل جميع وظائفه الأخرى. وهی فى الشريعة الإسلامية 
«العدل : الجهاد : الجبايةء تحكيم العادات والتقاليد:. 

فإذا ذكر الکشاب لفظة الإمسام» غير موضحة. فإنهم 
يقصدون آمیسر الدولة مطلقا. ويريدون مصدر جميع 
مه ده وی 
في هذه الأمور ما يضفي على الخليفة صفة القداسة أو سمه 
بميسم الکهنوت. كما اذعت بهذه السمة هینات حاكمة 
معينة في تاريخ العالم. 

والحقيقة هي أن سُلطة الخليفة - كر ئيس ديني -لايمكن 
E‏ ل ا 
صفة الكهنوت؛ ن حكومة المسلمين ما كانت في أي زمر 
oat‏ ولم بوجد فیها تعافب 


شهادات غربية لنراث الاسلام 


از 


رسولی: والامام في لطانه الدتيري ليس سيدا رربًا ).. 
فالأمير - وكيل حماعة المسلمين. وأعماله تستمد 
وقانونيتها من المبدأ القائل : إن الأمير يجب أن يضع تب 
عینیه مصلحة المجموع . 

فلهذه الغاية «أمر الأمراء على النناس»:. وكما يجب أن 
يقدم الوكيل حسابا صحيخًا على من أنجزه لمو کله وسیده. 
كذلك يتحتم على الخليفة أن يسترشد باه ۰.۰ 

+ الزعيم والشعب : والامام والجماعة اصطلاحات 
بسیطان یجملان كل التظام السیامیی الاسلامی. ویفسران 
معنى الدولة كذلك . إنه تمتیسل الدولة وسلطة الحکرمة 
السفيذدية. معمر كزا فی شخص الخلیفه الذي تحتم عليه 
وظيفته آن.یمارس تلك السلطة عندما يكون القانون واضح 
المدلول صریخا . فهر من هذه الناحية لا يملك أى مقدرة 
على تحويسر القانون. بل هو مضطر إلى تطبيقه بحذافیره 
كما في الأحوال العی لا يُسوغ القانون للقاضي أن يجتهد : 
لکن حریته في فض بای و اي اقل .هي 
حرية غير محدودة؛ لأنه ليس و کیلا علاياء بل محل 


كما 
حريته هذه في التصرف القضائى: تمعد سلطعه إلى شون 
كثيسرة عامة أخرى؛ كإدارة دفة الحرب» وتقسيم الغنائم : 


أن تنفيذ القانون موكول إليه بصورة خاصة. وبجانب 
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7 " وفرض الضرائب على الأموال: وصرف آمرال تین هیا 
الوجوه و لعمال رالحکام) رالموظفین 
# »إن الرابطة الععاونية الموجودة بين الخليفة والشعب 
تبشی وئيقة العُرى ما دام الخليفة صالخا للقيام بواجبه 
في حماية المجتمع الإسلامي . فإذا لم يعد أهلا لمبح شعبه ما 
يريده منه ‏ بطل سلطانه ‏ وفسخ العقد شرعا بين المتعاقدين 
ويم هذا الفسخ والالغاء عند العجز الجسمانی هط 
الحرية ؛ کوقوع الخليفة أسيرًا في يد المشر کین والکفار 
× :إن اختیسار رئيس المجتمع الاسلامي لا يمكن تر که 
للقروف والصدف أو لأعمال العنف والطغیان . بل يجب أن 
يجري انتقاژه بعد التفكير الملي والتأمل الحكيم الناضج. 
وتقسوم بانتقانه تلك الصفوة المنتخبة من أهل الراي. الذين 
هم وحدهم يقدرون أن المرشح للخلافة. صالح لمزء هذا 
المنصب الجليل أم لا؟ 
فلا يمكن أن يكون مجموع الناخبين هو أمة المسلمين 
كلهاء إن الناخبين هم أولئك الذين غرفوا بعلمهم ومنزلتهم 
وتجاربهم في أمور الدين والدنيا. وبأخلاقهم المتيدة: هزلاء 
وحدهم یصلحون لأن يكونوا المحكمين في هذا الشأن: 
ي إلى رجال السيف والقلم» يرجع أمر انتخاب 
الاما و اعت هیناه ديات كلاق یگریت 


شعبان ۱۳٩‏ ه - يونيو ۲:۱۵ 


الله : عند الإسلام. فالله هو الاسم الذي يطلق على السلطة 
العاملة في حقل المصلحة العامة. وعلى هذا المنوال یکون 


بيت المال هو بيت مال الله: والجند هم :جند الله حت 
ف 0 8 حتی 


الموظقون العمرميرن هم .عمال الله 

.. وعبشا نحاول أن نجد أصولا واحدة تلتفي فيها 
الشريعتان الخرقية والغربية (الإسلامية والرومانية) كسا 
استقر الرأي على ذلك 

إن الشريعة الإسلامية ذات الحدود المرسومة والمبادئ 
الثابة لا يمكن ارجاعها آو نسبتها إلى شرائعدا وقوانيننا 
«الغربية) : لأنهما شريعة ديسية تغایسر أفكارنا أصلاء وقد 
يحصل في العادة خلط بين ناحيتين: فالإسلام كالمسيحية 
أو كأي دين آخر له عقائد مخصوصة ينفرد بها مما لا 
يمكن بالطبع أن یعرضها أولدك الذين ترلت فيهم إلى الدقد 
والبحث: ولكن من الظلم والتجسى أن نصنها بالجمود 
والشدق كما لو الصقتا بالمسيحية التهمة نفسها؛ إذ يرجد 
في أى نظام ديبي عظيم الخطر جليل الشأن شيء أكفر من 
مخض العقیدة .۰« 
أسس المجتمع الاسلامي : 

+ دوهی القانون الالهی (الشريعة). إن طبيعة هذه 
الجمعية الملتقة حول الدین : وا حکنة تحت حکم الله . 


پیج مهس E‏ 5 
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الان 

هى الني تحدد معنى الفقه والقانون: وهی بالنظر إلينا وإلى 
الأسلاف 

مجموعة من القراعد الساندة التي أقرها الشعب: ما راشا 
واما عن طريق ممثليه. وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك 
وأخلاق البشر وعاداتهم. 

إلا أن التفسیر الاسلامي للقانون هو خلاف ذلك . فان 
صخ أن الله هو راس المجتمع الاسلامی و سائسه الأعلى. 
فالقانون لا شیء آمام إرادته. والقاعدة القانونية هي القاعدة 
التي يطبفها المشرع الأعظم (الله) على شعبه المختار 
والخضوع لهذا القانون إنما هر واجب اجتماعي رفرض ديني 
في الوقت نفسه. ومن يننهك حرمته أو يشق عصا الطاعة 
عليه لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقط , بل ويقترف خطيعة 
أقينية أيضا: اند لا حق قم لم لسن له فيه نصیب» :2۰ 

فكل مسائل الفقه كان مرجعها الأخير علم الكلام 
(اللاهرت).. 
الإيمان الصحیح : 

«هذا القانون. ار الشريعة: التي توزخ العدالة بالقسطاس 
على الجمیع بلا تفضيل: تسد إلى الایمان القویم أساسًا . 
فعلى المسلمين أن يفوا بالعهود التي يقطعونها على أنفسهم وم| 
ولیس لهم أن ینتفعوا بمال مسلم آخر لم یجزهم ٠...‏ ۱ 


3 لس 2 
جر 
صو 


شعبان ۱6۳۲ ه - يونيو ۲۰۱۰ م 


«وهدذا التفسير للایمان القويم انما هر تفسیر خلقی 
أدبي بصورة جوهرية : حتی انه لیر تفع إلى فكرة «المطلق؛ 
ومبدأ «الدولية». ومن المدهش أن یکون ذلك آقرب لفهمنا 
من التفسير الألماني الاقطاعسي اللإيمان الصحيح »ذلك 
التفسير الذي يرى الإيمان مبتقا مس الولاء وانخضوع 
الشخصى ٠‏ ولذنك : فان شريعة الإسلام تفسح أرسع المجال 
لتحكيما! أعظم الأهمية على القصد 
القانوني: لا على نص القانون الحرفي . إن إرادة البشر كافية 
مهما كانت لخلق رابطة قانونية : رلكن قلما كان بطلان أو 
صحة أي مبدأ قانوني مرهونا بأمر شكلي أو ببص حرفي فى 
الشريعة الإسلامية. يتجلي ذلك بمقارنته بما لا يحصى من 
القراعد الشكلية في قوانين الجرمان. فقاعدة: :الرضا في 
انعنسوه يجعلها ملزمة» هي قاعدة جرهرية في نظر فقهاء 
القانون 1 ١‏ 
المساواة : 

تحريم الربا سأي شكل كان, النشورمن كل أنواع 
المضاربة: بطلان أي اتفاق أو عقد غير مؤكد النتيجة: كل 


هذه المميزات في الشريعة الإسلامية انبثقت من هذا الأصل 
ربنيت على المبدأ العام (المساواة) . وبكلمة أخرى: تكون 
العدالة رائدة المساواة في كل مرحلة من مراحلها. والافتعات 
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و وس 
کفتی المیز ان كلما رجحت احداهما على الأخرى. آعنی 
إلغاء وخدق کل محاولة ترصي إلى تطبيق السص الحرفي 
مدفرعا «بخدمة العدالة: كما جرى علماء القانون عندنا على 


.. ومن بين المسائل القانونية التي غَنمناها من 
الشريعة الإسلامية الأنضمة القانونية الخاصة بالشركة 
المحدودة (القيراط) وبعض المصطلحات القانونية 
الفنية في فانون ن التجارة, وانتا لو ضربدا صفخا عن كل ما 
تقدم. فلا شك في أن المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يسم 
الجانب الأكبر من شريعة العرب قد عمل على تطوير وترقية 
مغاهیمتا العصرية. وهنا یکمن فضل هذه الشريعة الباقي 
على مر الدهور..٠‏ 

× :أيكون معنی أن الشريعة الإسلامبة مرجعيتها دی 
أن الفكرة الدينية قد أعاقت تطور القانون الاسلامی ؟ ٠‏ 


إن هذا الاستنتاج ليس إلا سوء فهم لعلك الوحدة الفكرية 
التي يتمشل فيها مصدر قوة الإسلام الرئيسى . 

إن علم القاتون ليس إلا جز ءا من علم الكلام ( الفيولوجيا ) . 
وربما كانت الشريعة الإسلاميةء قد صرحت بالفيوقراطية 
أكثر من الشريعة المسيحية بمقارنعها مع الحكم المدني؛ 
عار 


۱۸۷ 


شعبان ۱6۳٩‏ - يونيو ۲۰۱9 م 


رلک يجبا تنساق كتير ورامرهذا لیس » فلو ازددنا 
تأسلا لوجدنا أن ما ذهبتا إليه هو المعنی الذي قصده فقهاء 


إن الغارق بين حقوق الله وحقوق العباد ليس فيه من معنى 
ين القانون العام والقانون الخاص. وللفكرة 
الديئية بلا ريب أثر عظیم: ولكن ليس بالمقدار الذي يظنه 
المرء. هذا التأثير مستمد مع الصبغة الأخلاقية السی تسود 
القانون : أي : الغلاقة العی تقعرب غالبا لتوحد بين القواعد 
القانونية والتعاليم الأخلاقية ترحيدا تاما . فأحكام الشركة 
والفسرض وشروط الشهادة وعلاقة العبد بالسید وعلاقة 
المدعي رالمدعي عليه ؛ كل اتقاق أو عقد تهب فيه موضر ضوع 
علاقة قانونيسة ذات صبغة أخلاقية, لهو أسمى درجة من أن 
يكون مخض منفعة. فالرهن مغلا شكل من أشكال المعونة 
المتبادلة ؛ ؛ لأن المرتهن یمین المالك على الاحتفاظ يملكه 
ارو لالز تافو ولا نوو عل الإثر راون #4 
(المائدة: ؟) وفي الحديث الله في عرن العبد ما كان 


العبد في عون أخيه» ررواه الإمام أحمد). 

..٠‏ وهكذا ترسم الأخلاق والآداب في كل مسألة حدود 
القانون. وبذلك جاء الحديث النبوي: :مالیس لله فيه سهم 
ليس للمرء فيه حق:. ومهم الله هو إرادته فى منحد كل 
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اللو 


شخص ما يسنحقه. وليس له أن يجور على ما يعود لغیره: 
وإنا لنجد آنفستا أخيرا وقد بلغنا مرحلة «الحق المطلق 
الذي هو آساس المجتمعات المتمدنة قاطبة 


داه .. إن الفقه حقيقة اجتماعية. يتعلق قسم منها بالفرد 
وقسم بالمجتسع. فكل شيء لا بنضوي تحت لواء المناقع 
الشخصية يُطلق عليه اسم «حقرق الله ٠‏ بان الله في الشرع 
الاسلامی يقوم مقام سلطة المدينة 151485© وهو المیدا 

الرومانی القديم. ومن الحقوق الإلهية : القوانین المتعلقة 
الكت والأنكحة وصلة الرحم وقانون الجزاء 
رتحريم الربا. هذه القوانين لا يمكن التفاضي عنها أو 
التقلیل من شأنها نها متعلقة بمصلحة المجموع. أو 
بتعبير أصح بالنظام العام . وهي خارجة عن إرادة الفرد . 

أما القسم الغاني من الحقوق. وهي الحقو 
بالفرد وشئونه الخاصة: فعسمی ؛ بحقوق العساده. ف 
جعلما الحرية نقطة البدء (الحرية هي أولى القراعد في 
الخرع الاسلامی) . وجدنا ققهاء الس مين قد وصلوا إلى 


ها 


۱ - تجد الحرية حدودها في طبیعتها نفسها ؛ لأن الحرية 
المطلقة معناها فباء البشرية, والحدوه التي تقف عندها 
الحرية هي ما اصطلح على تسميتها : بالقواعه القانونية 


شعبان ١687‏ ه - يونيو ۲:۱۵ م 


۲ ليس في هذه الحدود اشتطاط أو غلو؛ لآن الغاية 
المتوخاة من فرضها هي المتفعة والصلاح والخير بأعظم ما 
يستطيع الفرد أر المجموع أن يجني منها نلك النفعة - 
وهي الغاية التي تهدف إلبها الشسريعة - إنها أيضا محدودة 
ومقيدة 

إن لمحة خاطفة تلقیها على مختلف الأنظمة القضائية . 
قد يكون لنا فيها بعض العون على تعريفنا بالقواعد العملية 
لهذه الشريعة. 

لما كان الفرد خليفة الآدفي أرضه. فقد وهه خالقه 
ملكات تدرك الحقوق. وأسماها حق المرء - بوصفه فردا 

في السلامة والحرية. فالحرية هي الحق الطبيعى لكل 
مخلوق بشري أما الرق فهر استتناه لتلك القاعدة :كان 
آدم وحواء وكلاهما حر:.. من هذا المبداً استخلص الفقهاء 
المبادئ الکثیرة. 

فللمرء أن یقتنی ما بشتهى: ویصنع بماله ما يريد ؛ لأن 
متاع الدنيا جمعيه خلق لاستعمال البشر وانتقاعه. ولكن 
لله مقرر حق الملكية والحيازة وضع لهذا الحق حدا. وأتاح 
الفرصة لكل امرئ في معرفة المقدار المخصص له من مصادر 
الغروة العامة. صيانة للنظام الاجتماعی 
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ن أن الملكية - بوصفها حقًا - إنما 
هی غير محدردة. فهي في الواقع تجد حدودها في طبيعتها 
نفسها. أو في الهدف الذي تسعى إليه 


إن الله وهب المرء متاع هذه الدنيا لبصلح بها حاله ويكفي 
حاجته. ربمعنى آخر ليحسن الانتفاع به لا تيبدده أز ليبعثره 
نزولا عمد أهوانه وتزواته الطارئة 

فلو نظرنا إلى النسریعة الإمسلامية المسترحاة من القرآن 
الكريم والعرف لرجدناها تتجاهل ما يسمي به 
۳ لا نفع فيه تبذیرا 
وهو إثم بالنتيجة. فالسفه في نظر الشريعة هو نوع من الخلل 
العقلي يخجر على كل فبتل به شرعا. هذه الشريعة حريصة 
على الاعتدال رالقسط في كل شیء واتباع الطريق الوسط في 
إنفاق الشروة 
ال ا ما ا 1 


«ومما لا سراء فیه آن الشسريعة لسم تخل في ج 
الا .3 اکرش میا مس لطي ات 
الطابع القانوني البارز فتبحشها وتشرحها : وقديما قال 
المشرعون الرومان : :إن قرة القانون هي في الأمر والبهي: 
والسماح والعقاب». علي أن الشريعة الاسلامية. ذات 
الطایسع الديني» لم تلبث أن أضافت مبدأين قانرنيين إلى 
ما سبق ذکره: وهما : المقبولات و المستهجات . فإذا 


شعبان ۱۶۳۰ ه - پوئیو ۲۰۵ م 


أستطدا القسم العقابي من الشق الأول وأضفنا إليه السبداین 
الحدیدین ‏ تم لدبنا أوجه خمسة للقانون السائد بشكله 
العام 

إن هذه المبادئ القانونية على تعده أشكالها : تنول إلى 
غاية واحدة هي الرفاه العام «المصلحة) . لذلك فليس لهذا 
القانون الالهي مصدرا واليشري هدفا. الاسعادةالبشر 
ورفاهه. والعين النافذة لا یسکن أن تخطی رژية هذه الغاية 
وان شق عليها آن تتر ضحها لأول وهلة. 

إن الفانود السائد رالشريعة) - ومعناها بالعربية 
«الطرين القويمة: - هو نظام لضروب أشكال التشاط 
البشرى الذي يهدف إلى تيسير الحاجات الدنيرية:. 

.إن الشريعة الجديدة ألغت القيود الصارمة والمحرمات 
المختلفة التي فرضتها شريعة موسى على البهود. ونسخت 
رهبا اتمه واعلت. رخیها السلاقة ف رة 
الطبيعة البشربة؛ والنزول إلى مسعواها واستجایت إلى 
جميع حاجات الإنسان العملية فى الحياة 

يسروا ولا تعسرواء. تلك هى التعاليم والأوامر الني كان 
النبي یلها إلى من آرسل إليهم لا كلف مه تفت الا 
مها ۱ رالبقرة: ۲۸۲) . 
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د للاسلام بعض الميل إلى الصرفية . ولكن لا إلى الزهد . 
ربعسارة أجلي : إنه لا بقر تعذيب النفس وإماتنها بالتقشسف 
وبائر الزسائل الأخرى التي تضعف البدن وتكبت 
الغرائز البشرية الطب هی إنه يحض ال من على التمتع ب 
«الطيبات: التي أنعم الله بها عليه. شريطة أن یقیم الحدرد 
ويخضع للشسة التي وردت في القرآن. رهي ليست بالكثيرة 
ولا بالصارمة. 

إن الشريعة الإسلامية تحبذ كل نشاط عملي مجد : فهي 
تشجع الزراعة والعجارة وكل أنواع العمل وتعزرأولنك 
الطفیلیین الذين يعيشون على كواهل غيرهم : رتحتم على 
كل فرد أن ينفق على نفسه من كدحه وكسبه: ولا تحتقر أي 
عمل متى أغنى صاحبه عن غيره وكفاه ذل السؤال 

يقول :رینان: ۱۸۲۴ -1845م) :«الإسلام هو دين 
الإنسانفروح الشريعة الإسلامية تدسم بطابع جلي . هو 
افساح أرحب المجالات للأعمال البشرية؛. 

: ولما كان الشرع الاسلامي يستهدف متفعة المجموع. 
فهر بجرهره شريعة تطررية, غير جامدف خلافا لشريعتنا 
رالرومانية) من بعض الرجره: ثم انها علم :ماداست 
تعمد على السنطق الجدلي الديالكتي . وتسحند إلى اللغة 
إنها ليست جامدة: ولا تستدد إلى مجرد العرف والعادة» 
مدا سيا الفقهية العظيمة نتفق كلها على هذا الرأي فيقرل 


1۳ 


تلعرف والعادة هذه . إنسا هي شكل من أشكال القراعد غير 
المكتوبسة التي تکسن فييا القدرة علي صنع القانر د وتبديله 


ورتحريره. ما ره السلمون حا فهو عند الله خسن 


تشم العام غير ما الأخلاق الحمبدة آو مضاد 


الشريعة العامة . كان له إذ ذاك قوة القانو 0 لجزء 


ل رفور مو پل 


Converted by Total Ima: 
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٠‏ تلك هي الميزات التي تسم الشريعة الإسلامية في کبد 
حقبقتها . قد نجرؤ على وضعها في آرفع مكان: وتقليدها 
أجل مديح علماء القانون : وهو خليق بها . 

ومجمل القول؛ إنها سمت حتى أصبح علینا أن نترسم 
رجه مقارنة بيئها وبين قواعد وإجراءات القوانين الإقطاعية 
السائدة ر یقصد في الغرب ) أيام ازدهرت الشريعة الإسلامية. 


ما ما يفتقر إليه الشرع الإسلامي : فهو ما كانت تفتقر إليه 

و اه السرم اهي فهو تفتفر 
جميع الشرائع العي سبتتها و وعاصرتها و کثیر من الشرائع 
التي لحقت بها, » أعني وجود مشحة من الفوضي رعجز في 
التبویسب والتنظيسم: تلك الأسباب التي آدت بالعرب إلى 
الضعق السياسي. وكانت في القت نفسه مصدر الضعف 
الذي تخلل نظامهم القانوني .۰۳:۰۰ ۰ 


٩۷ (‏ سانانا : القانون والسحنع. كات :تراث الاسلام» وص ٠۲۳١٠4۰۹‏ 8 
NTN‏ ۳ یک IO CHALE EFA EFM‏ 
0 
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59 
شهادة العلا مة شاخت 

والشهادة الثانية رفي مذا الکتاب) بقدمها واحد من 
اعلام المستفرقين الألمنان. الذين مقلوا - إلى جانب 
المكانة المرموتة في الثقافة الغربية - حجة في الدراسات 
الاستشراقية بالدوائر الغربسة. وهو المستضسرق العلامة 
«شاخت - چرزیف ۹0۵01: ۱۹5۹-۱۹۰۲ .. 

والذي شغل - بعد تخرجه في جامعتي :برسلاو: ودلیمزج: 
كرسي الأستاذية في جامعات : ۰ فرایبو 


بورج 


+ سنة ر ۵۱۹۲۷): 
ر کونسبرجه سنة (۱۹۳۲) و: الجامعة المصرية: سنة 
(4 ۰۵۱۹۳ و: آکسفورد: سنة 4۸ ۶۱۹) و«الجزائر؛ سنة 
( ۱۹۵۲): وه لیدن: ستة ر( 4 ۸۱۹۵ وه كولومبيا: ستة 
(15819م): ستة (۵۱۹۵۸) .۰ كما شغل عضوية المجمع 
العلمي العربي بدمشق. . وكثير من المجامع والجمعیات 
العلمية: كما أشرف على مجلة الدراسات الاسلامية 
وهو متخصص في الشريعة الإسلامية. . ومحقق لکثیر 
من كنب الفقه الإسلامي .. ومترجم لكثير منها إلى 
الألمانية: مع كتابة الدراسات والتعليقات عليها - بالألمانية 
.وله كذلك -مزلقات في نشأة 
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- الان 


الإسلامية على المذهب الحنفي. . رفي علم اجتماع القانون 
الاسلامي. . رفي علم الكلام الإسلامي.. كما حقق ولشر 
کثیرا من النصوص التراثية الإسلامية في الطب والتاريخ . 5 
یشهد «شاخث: - شهادة الخبير الحجة على 
- تمیز الاسلام بانه دين ودولة. 
- تميز الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي بالشمول .. 
الو حدة رالعنوغ في الفقه الاسلامي.. 
أن سلطة القانون الاسلامي هي 
- قرة تأثیرات الفقه الاسلامي في الثقافات القانونية 
جاورته أو اتصلت به أو اتفتحت عليه.. 


وق سلطة ؛الدرلة». 


یشهد ؛شاخت : على ذلك كله فیقول 

:إن التزاع بين الدين والدولة اتخذ آشکالا مختلفة: 

ففي المسيحية كان هناك صراع من أجل السلطة السياسية 
من جانب هيئة كنسية منظمة تنظيمًا متدرجا ومتماسكا 
ينتهى إلى رياسة علباء وكان القانون الكتسي أحد أسلحتها 
السياسية. 

آما فى الاسلام. فلم يكن هناك قط ما 
فالشريعة الاسلامية لم تسعند مطلفا إلى تأيبد فوة متظمد. 
رعلی ذلك فلم ینش قط في الاسلام اختبار حقيقي للفوي 
س الدب مالده لة.. «ظا السدأ القانا بأن الاسلام ف 


19۷ 
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احيث هو دین يبغى أن ينظم الناحية القانونية - في حياة 
المسلمين - قالما لا يتحداه أحد ..:. 

ومن أهم ما أررنه الاسلام للعالم المتحضر قانونه الدینی, 
الذي يسمي ببالشریعة:. 

رالشريعة الإسلامية تختلف اختلافا واضخا عن جميع 
أشكال القانسون, إنها قانون فرید في بابه. . إن النسريعة 
الإسلامية هي جملة الأوامر الإلهية التي تنظم حياة كل مسلم 
من جميع وجوهها وهی تشتمل على أحكام خاصة بالعبادات 
والشضعاثر الدينية: كما تشتمل على قراعد سياسية قانونبة 
بالمعنى المحدود) وعلى تفاصیل آداب الطهارة وصورة 
التحية وآداب الأكل وعيادة المرضی. 

والشريعة الإسلامية هي أبرز ما يميز أسلوب الحياة 
الإسلامية: وهي لب الإسلام ولبابه.. 

والخصيصة الرئيسية التي تجعل التشريع الإسلامي على 
ما هو علیه: رتضمن وحدته مع كل ما فيه من تدوع. هي 
نظرته لجميع أفعال البشر وعلاقاتهم بعضهم ببعض . بما 
في ذلك ما نعده قانونيًا (6881[) على أساس المقهومات 
التالية : الواجسب. والمسدوب. والمعروك: والمکنروه: 
والمحظور. وأدمج القانون بمعناه الدقيق في هذا النظام من 
الواجبات الدينية إدماجًا تامًا. 


alse fini ادم‎ FF اک عع‎ 
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شهادات غربية لترات الإسلام ر 
الان 
ذلك النظام. فإنها لم تتمثل تمثلا کاملا. كما أن العلاقات 
الفائرنية بين الناس لم تتحدد تحديدا تاها وتوضع في 3j‏ 
. وقد احتفظ ميدان القانون بطابع 
فني خاص به أيضا. وأمكن للاستدلالات القانونية أن نسبر 
في طريقها الخاص. . ونتيجة لذلك . فهناك تمبیز واضح بين 
المجال الديني الخالص والمجال القانوني بمعناه الخاص 
الحقيقي 
وبالرغم من أن التسریع الإسلامي قانون ديني» فإنه من 
حيث الجوهر لا يعارض العقل بأي رجه من الوجره: فهو لم 
يدشأ من عملية حي متواصل فرق العقل . وإنما نشأ المشريع 
الاسلامي من منهج عقلاني في فهم النصوص وتفسيرها؛ 
4 ومن هدا اکتسب مظهرًا عقا مدرسيا رعناعقاهاء‌ي 
إن قر اعد التشريع الاسلامي إنما تصدق بفضل وجودها فقط 
لا مس أجل عقلانيتها رالمجردة) وهی لا تدعو إلى مراعاة 
النص الحرفي للأحكام دون رو حها. 


والتشریع الاسلامي ذو منهج منظم وهو یژلف مذهيًا 
منماسکا و نظمه المتعددة مترابطة بعضها مع بعض.. 
ویتجلی في الشريعة الاسلامية نموذج بليغ لما ینکن 
أن یسمی :قانون الفقهاء ؛ (89.] 1115108[ ) فقد أنشأ هذا 
زره فقهاء معخصصون أتقياء بجهود خاصة. 3 


لذ اعد الأ لثم ,ق ده مت الا لظاه ةف بدة نق د 


القانرن. ر 
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فيها العلم القانوني: لا الدولة: بدور المخسرغخ ونكون فیها 
لمزلفات العلماء قرة القانون . ركان هذا یعتمد على توافر 
شرطین هما 
۱ أن العلم القانوني كان هر الضامن لاستقرار ذانه 
واستمراره 
۲ - وأن سلطة الدولة حلت محلها سلطة آخری ر هی 
سلطة الفقه والفقهاء) » وكانت هذه السلطة من العلو بحیث 
فرضت نفسها على الحاكم والمحكوم. 
وقد تحقق النسرط الأول بفضل مبدأ الاجماع الذي له 
السلطة العليا بين أصول الفقه الاسلامی . وحقق الشرط 
الثاني القول بأن أساس الشريعة الإسلامية هر حکم الله . 
وفيما ينعلق بالشيعة يصفةخاصة فربمایظن أن 
نظربتهم السياسية كان لا بد لها من أن تودي إلى وضع 
نظربة رفي الفقه) مختلفة فى الجوهر عن غیرها: ولكن 
ذلك لم يحدث ؛ ذلك لأن نقههم الوضعي رالاجتهاد) شأنه 
شأن فقه الخرارج» إنما هو على اتصال وثيق بفقه السنة, 
كما أن الجماعات الي أخذت بهذه المذاهب ظلت على 
> اتصالوثيقأيضًا بعضهم مع بعض اجتماعيا رثقافيًا في 


معظم العصرر. ولم 


شعادات غربية لثراث الاسلام 


الجر 
أصحاب هذه المذاهب) الا فى تعديلات ظاهرة بعض الشيء ‏ 
كانت تفعضيها مذاهبهم الديئية الخامة 

إن التفريع الإسلامي قد آثر تأئسزا عميقا في جميع 
فروخ الفانون في إقليم الكرج ( جمهورية جورجيا): رذلك 
خلال فترة تمعد من عصر السلاچقة إلى ال 


ها م 25 وها .وام شم ان هنال 
تأثير التشريع الاسلامي على قوانين أهل الدیانات الأخر 
من اليهرد والتصاری الذين شملهم تسامح الإسلام وعاشوا 
فى الدولة الإسلامية. 


فبالدسبة للجانب اليهودي يبدو أن موسى بن میمون 
رت5035ه1104م) قد تأثر ببعض ملامح المؤلفات 
تنظيمه للمادة القائرنية فسي مدونته بعنوان 
مش توراة: 10۳۵1 الهسدة311) وهر عمل لم بسبقه 
إلى مثله أحد من یقول أيضا في تعليقه على المشنة 
الذي كتبه بالعربية ر وذلك في تقديمه لما يسمى بالفصول 


الثمانية) يقول : إنه: إلى جانب التلمود والمدراش: قد آفاد 


الإسلامية 


من الفلامفة المتقدمين والمتأخرين وكثيسر غيرهم وإنه 
ينبغى على الموء أن يقبل الحقيقة من أى إنسان يقولها- 5 


لكن هذه المسألة كلها لم تبحث بحثا كاملا حتی الآن . 


شعبان ۱6۳٩‏ هد - يونيو ۲۵م 


ومن جهة آخری, فانه بالنسبة للجانب المسیحی, فليس 
هناك شك في أن الفرعین الکبیرین من الکتيسة المسيحية 
الشرقية: وهما : اليعاقية والمونوفيزية ر كاذه طصصه لل 
رأصحاب الطبيعة الواحدة) والسطوریون ركههتدماوة/0728) 
لم يترددرا في الاقتباس بحرية من قواعد التشریع 


الإسلامى 


اشهادات غربية لتراث الاسلام 


لاه 


۳( 
شهادة برنارد لويس 

و النسهادة الغالخة هي للمستشرق الشهیر «برنارد لویس: 
رقرداهع) (۱۹۱۹م) وهو مستتسرق معاصر إنجليزى 
الاصل . . أمربكي الجدسية و 
حامعتل لندن وباریس » و عمل أستاذا للتاریخ الا سلامي في 
جامعات لندن و کالیفورنبا .. وهو صاحب الدراسات الكشيرة 
في الفرق الإسلامية وبخاصة الإسماعيلية - وفي التاریخ 
الع ر كي الحديث.. رفي السياسة والديبلوماسية العربية 
الحديئة . . رفي التاريخ الاقتصادي للشسرق الاسلامي. . رفي 
المقارنة بين الشيوعية والاسلام 

وبالرغم من أن هذا المستشرق الكبير - برنارد لويس - 
يهودي الأصل. ومُناصر للصهيونية. وشديد العداء والاف 
على السسلمین ودينهم وقضاياهم الرطية والقومية. . وشديد 
الاستعداء تصانع القرار الأمريكى ضد الإسلام وأمته .. فإن 
ذلك كله لم يمنعه من أن يشهد للاسلام بالتمیر برصفه دیتا 
ودولة .. وبالسماحة في الانتشار السلمي . . وبالعدل الذى 
تميز به الحكم الاسلامی مع الشعوب غير المسلمة.. بل 
والشهادة على الطابع الصليبي للحملات الاستعمارية التي 
تمددت بها أوروبا في العالم الإسلامي منذ اقعلاع الإسلام من 
الأندلس أواخر القرن الخامس عضر الميلادي 


ة حاليا.. تخرج 
اة حا رج في 


3 . المصدر النهاني للسلطة. . فالجماعة أمة الله. وممتلكا 


سس المسيحية أتباعه : أن :أعطوا مالقيصر 


أما مؤسس الإسلام فقد جعل من نفسه :قسطنطین؛ - 
(۶۳۳۷-۲۷۶) - ففي حياته أصبح المسلمرن جماعة 


سياسية ودينية كان الرسرل سيدها المطلق: یحکم أرضًا 


وشعباء ريقضي بين الناس: ویجمع الضرائب. 


الجیوش: وَيُسَير الديبلوماسية. ویخوض الحرب :. 

ولقد كانت الخلافة نظام حکم حدده الإسلام.. وحل 
آلدین مکان القرابة كأساس للهوية الجماعية والولای كما 
حل محل العرف: أو آقره بوصفه قانون الجماعة. 

وبیتما كان شيخ القبيلة يحتل منصب الرتاسة على أساس 
ه الطوعية للقبیلة. وهي موافقة يمكن إلغاؤها؛ فان 
محمدا له جاء إلى الحكم على أساس من الامتياز الديني 
المطلق. واسبمد سلطته ليس من الطرف المحكوم : بل من 
الله 


الموا 


ومح الأمور الس تسترعي النظر : آنه بینما تتحدث 
السياسة الغربية عن «المدينة؛ و«التاج: وهالدولة: أو 
١‏ الشعب : كمصدر للسلطة » فان الإسلام التقليدي يعد الله هو 


شهادات غربية لتراث الاسلام 


مال الله. وكذلك الحال بالنسبة للجيش والغنائم الحربية» 


وأما أعدا 


فهم بالطبع ١‏ أعداء الله 


وبما أنه لا يوجد إلا إله واحد وقانون إلهي واحد: يجب أن 
يكون هنالك حاكم أعلى واحد على الأرض يمثل الله ويطبق 
القانون 

قفى عهد الخلفاء الراشدين نجد أن الحكومة هي 
المؤسمة الدينية ‏ ولا يوجد غيرها. 

لقد وجد الغزاة الجرمان في الغرب دولة ودینا «سابقين 
لهم.. هما الإمبراطورية الرومانية والكنيسة المسيحية: 
ركل منهما قد تطور في اتجاهات مختلفة: بدءً! من أصول 
متباينت: واحتفظ كل منهما بمژسساته وطبقاته الخاكمة 
رقانونه وقد اعترف الغزاة بكليهما وقبلوهما وعبروا عن 
أهدافهم وحاجاتهم الخاصة بهم في إطار البنية المزدوجة 
للكيان الرومائي والمسيحي 

آما العرب الفاتحون في الشرق الاوسط وشمالي إفريقيا؛: 
فقد جاءوا بدينهم. وأوجدوا نظام حكم خاص بهم لا فرق 
فيه بين الكنيسة رالدولة لكونهما شيا واحدا : والرئيس 
المطلق لهذا النظام هو الخليفة . والواقع أنه لم يكن يوجد 
في المفهرم الإسلامي مقابل حقيقي لمشل تلك الأضداد : 


۳0 


دنيوي : روحي وزمنسي . كهدوتي وعلماني : وحتی یم ” 


سي ص 35 


شعیان (۱6۳ هد - يونيو ۲۰۱۵ م 


" المقندس ژالمدنسی ولم يظهر مغل هذا التضاد الا بعد 

وقست طریل جدا. حين استحدثت کلمات جديدة للتعبیر 
عن مفاهيم جديدة. أما في العهد الأول للإسلام: فلم تكن 
الندائية التي تدل عليها تلك الكلمات معروفة ؛ لذا لم يكن 
هنالك من كلمات للتعبير عنها. 


ولقد قيل : إن ال 


وظائف بابوية أو حتى کهنوتية 
الرسسي رجال الدين من العلساء . رلم يكن واجبه غزض 
الدين ولا تفسيره: بل كان واجبه هو دعمه وحمايته .وإيجاد 
انظررف التى من شأنها أن تسكن الناس من العيش حياة 
إسلامية صالحة فى هذه الدنیا. وبذلك يعدون أنفسهم 
للحياة الآخرة. رلتحقيق ذلك يتوجب عليه أن يحافظ على 
القانون والنظام ضمن حدود الإسلام: وأن يدافع عن هذه 
الحدود ضد الهجمات الخارجية , و کال من واجبه-٠‏ ما أمكنه 
ذلك توسيع تلك الحدود, حتی يصل العالم كله: عندما 
يحين الوقت : إلى اعتداق الاسلام. 
والواقع أن الذى غزا أتراك آسیا الوسطی. لم يكن 

المسلمين. بل كان الاسللام ذاته 

د فقد كان المتصوفون والمیشرون المتجولرت: ومعظمهم 

بر من الأتراك, یتنقلون ببن القبائل التى لم يعم إخضاعها فيما 


اشسادات غربية لثراث الاسلام 


وراء النهر : پنشرون الدين البسيط . دين الكفاح الذى ازدهر 
على الحدود بين الإسلام والرثنية. 


وحیسن قال «ریتشارد نولز 1001160 .8+ رهو مزرخ 


ات اك فى عصر الملكة إليزابيث ۱۵۳۳ - ۱5۰۴ ) بان 
الإمبراطورية التركية هی «الرعب الحالی للعالم:: كان يعبر 
بذلك عن الشعور العام فى أوروبا .. ففى حالة الصراع بين 
أوروبا والأتراك كان هناك ترفع وتزمت من كلا الجانبین ۰. 
وكان الأتراك هم الجانب الأكثر تسامخا. 

وعندما انتهسی الحكم العنمانى فى أرررباء كانت الأمم 
المسيحية التى حكمها العنمانیون خلال عدة قررن لا تزال 
هناك. بلغاتها رثقافاتها. ودياناتها وحتی. الي حد ما 
بمؤسساتها. کل هذه الأموربقيت سلیمة رجاهزة لاستساف 
وجودها الوطتی المستقا . آما إسبانيا وصقلية فليس فیهما 
الیرم مسلمون أو ناطقون باللغة العربية. . 


إن الفلاحيسن فى المناطق التى غزيت رمن الأتراك) قد 
تمتعراء بدورهم. بتحسن كبير في أوضاعهم. وقد جلبت 


الحكومة الإمبراطورية العثمانية الوحدة والأمن مكان 
الصراع والغوضی. كما ترتبت على الغزو نعائج اجتماعية 
واقتصادية مهمة. 


1 


الاب 


شعبان ۱6۳۱ ه - يونيو 1.16 م 


ففى خلال روب القتح قضى على قسم كبر من 
الأرستقراطية الوراثية القديمة المالكة للأراضى : وبحت 
أملاكها التى لم يغد لها مالك على شكل إقطاعات للجنود 
العتمانيين . على أن الإقطاعات فى النظام العغمانى كانت 
أساسية منحة تُعطى لصاحبها الحق فى تحصيل 
العاندات: وكانت من الناحية النظرية على الأقل : تمتد 
طول الحياة أو لفترة أقصر . رلكن كان الحق فيها يسقط 
عندما يتوقف صاحبها عن القيام بالخدمة العسكرية. ولم 
تكن تنطوى على حقوق ورائية ولا سيادة إقطاعية. من جهة 
أخرى : كان الفلاحون یتمتعو بنوع من الامسلاك الورائی 
للأرض. و کان النظام العثمانى يحمي هذا التملك من 
التفعيت ومن تركيز الملكية معا. و كان الفلاحون یتمتعون 
بقدر من الحرية فى حقولهم أكبر بكثير من ذى قبل وكانت 
الضرائب العى يدفعونها تقدر بصورة مخففة: وتجمع بطريقة 
ذلك بالمقارنة بها كان يجرى فى أنظمة الحكم 
السابقة والمجاورة. 

هذا الأمن والازدهار كان لهما دور كبير فى جعل الفلاحين 
يتقبلون التواحى الأخرى الأقل جاذبية فى الحكم العغمانى. 
وهو یفسران السی ير الهدوء الطويل الذى ساد 
ورس يس کیب ب 


إنسانية 


شعاد ات غربية لنراث الاسلام 


3 


الولايات العضمانية حنی تفجرت الأفكار القرمية التى جاءت ٠‏ 
من الغرب. 

رحتی عملية ٠الدراشرمة‏ 00961۳06 : ٠‏ وهى عملية 
الجمع القسرى لسلأولاد من بين الفلاحين السسيحيين هن 
أجل نجنيدهم فى الجيش العنمانى وفی خدمة الدولة - لم 
تخل من نواح إبجابية . فبهذه الوسیلة, كان أقل القرويين 
شآنا یستطیع أن يرتقى إلى أعلى المراكز وأكثرها نفوذًا 

فى الاميراطورية «العنماتية). وقد ارتقی الکثیرون بالفعل : 
واحضروا اسرهم. معهم - وهر شکل من أشكال المرونة 
الاجتماعية كان مستحیلا في المجتمعات الأرستقراطية 
للعالم المعاصر للعثمانيين- . 

انت الإمبراطورية العنمانية . بالإضافة إلى كونها عدرًا 


خطرا. ذات سحر قوى: كان المستاءون والطموحوت 
ينجذبون البها بالفرص التی تناح لهم فى ظل التسامح 
العنمانى . وكان الفلاحون المسحوقون يعطلعون بأمل إلى 
أعداء أسيادهم. وحتی :مارتن لوثر: ( ۱8۸۳ 8۱965) 
فى مؤلفه المسمی :النصح بالصلاة ضد الأتراك ؛ الذى نشر 
بن ة:1849م) - قد حذر بأن الفقراء المضطهدین على يد 
لأسا ی یت لد نی الجشعين : یفضلوت ea‏ 


5 یس e‏ ی 2 


شعبان ۱۳۲ هد - يونيو ۲:۱۵ مر 


7" على الأرجح العيش في ظل الأتراك بدلا من السسيحيين مر 


أمثال هؤلاء. 

صحيح أن فرسان أرروبا قد حاربوا بشجاعة ضد 
الأنراك . لکن فلاحيهم لم يكونوا بپتسون بانتصارهم: 
وحمى المدافعون عن النظام القائم كانوا يعجبون بالفعالية 
السياسية والعسكرية للإمبراطورية العركية. ركان جزء 
كبير من الأدب الغزير الذى أنعج فى أوروبا حول التهدید 
التركىء پهتم بمزايا النظام الثر كي والحكمة الکامنة فى 
تقليده. 

عندما وصل «فاسكر داجاما, 458١-654ام)‏ 
إلى : كلكوتا؛ قال إنه أتى بحثا عن المسيحيين والتوايل» 
وكان هذا تلخیضا صادقا للدوافع التی آرسلت البرتغاليين 
إلى آسیا, كما آنه يلخص . مع بعض التعدي ل : موقفهم من 
«الجهاد: الذى كانت رحلات (البرتغاليين). بمعنى من 
المعانى : جوانا متأخرًا علیسه. كان الشعور الدینی قريًا 
لدي البرتغاليين الذين ذهبوا إلى الشرق : فكانت الرحلات 
الاستكشافية تعد نضالا دیتبا . أى استمرازا لحملة استعادة 
السلاد المحتلة والحررب الصليبية. و کفاحا ضد العدو 


ر الإسلامي نفسه. 


وعندما وصل البرتغاليون إلى المياه الشرة 


خصومهم هم القوى الإسلامية لمصر رتركيا وفارس والهند: 
وكانت هيمنة هذه القوى هی التى أطاحوا بها . 

وبعد البرتغاليين جاء الإسبان رالفرنسیون والإنكليز 
والهر لندیون وقد أسسوا فيما بينهم سيطرة أرروبية غربية 
على إفريقيا وجنوبی آسیا دامت حتی‌القرن العشرین .۳۰۰ 


نارد لویسی : السياسة والجرب. دراستة منضورة بکتاب :ترا 


القسم القول رض ۲۳۱۰۲۲۸ ۱۳6۳۳۲ مع ۳۲ ۷ كمد 
8 تياف + شاخت: و بو 
المسمهورى . تعلق و تاکر مصطفي 
الكويت : سلسلة عالم المعرفة, سن ز ۹۷۸ ١م‏ 


بث:ترجمة:2. محمد زهير 


جما: د. را WEE‏ 


للق 


شعيان ۱6۳٩‏ ه - يونيو ۲۰۱۰ م 


فپ )£( 
شهادة مارسيل بوازار 
والشهادة الرابعة هى للمستتسرق السويسرى «مارسیل 
برازاره الذى يشسهد للإسلام بالتميز بوصفه دينا ودرلة معا 
وللقانون الإملامى بالتميز عن القانون الوضعي العلمانی: 
سواء فى المصدر .. أو فى المقاصد .. الأمر الذى يعنى 
المنظومة القانونية فى الحضارة الإسلامية؛ وخطر 
وخطأ محاولات علمنة القانون وحركة الحياة والاجتماع فى 
عالم الإسلام لما فى ذلك من مصادمة للتصورات الفلسفية 
تلاسلام إزاء الكون .. رلمكانة الإنسان فى هذا الوجود - 
كما يحددها الإسلام. 


يشهد «مارسیل برازارة على هذا العميز والامتياز 
الإسلامى: فيقول: 

:ومن المفيد أن نذكر فزقا جوهريًا بين الشريعة 
الإسلامية والمشريع الأوروبي الحدیث . سواء في مصدریهما 
المتخالفين أو في أهدافهما النهائية . 


فمصدر القانون فى الديمقراطية الغربية هو: 


شهادات غربية لتراث الإسلام 


هت 
وهدفه ‏ النظام والعدل داخل المجتمع. 
آما الاسلام فالفانوت صادر عن الله . 
ويتاء عليه يصير الهدف الأساسى الذى ينشده المؤمن 

هو البحث عن التقرب إلى الله باحترام الوحي. رالتقيد به 


فالسلطة فى الاسلام تفرض عددا من المعايير الأخلاقية 8 


بینما تسمح فى الطابع الغربی بأن يختار الئاس المعا 


حسب الاحتياجات والرغبات السائدة فى عصرهم.. 


شعبان 1687 هد - يونيو 6016 م 


)0( 
شهادة لامبتون 

وعلى هذا الذرب - درب تسيز الإسلام بأنهدين ودولة. وسسهاج 
شامل للحياة . وامتیسازه - مع دلساث - بالرفض للكهانة التى 
عرفتها الدولة الکنسية الأرروبية .. على هذا الدرب تأتى | 
الخامسة للمستشرق :لامبتون : (أ. ك. س) .. الذى يقول 
+ :إن الدين - فى الإسلام - سم يكن منفصلا عن 
السياسة: كما أن السباسة لم تكن مسفصلة عن الأخلاق . 
ولقد تبلورت فى الدولة الإسلامية ٠‏ بالتدريج - مجموعة من 

الأفكار السياسية الإسلامية. 
> إن مسلطة الإمام كانت. ببساطة: تقویضا يهدف إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية: والدفاع عنهاء فقد ورث عن 
الرسول بت السلطتين القضائية والتنفيذية فحسب: آما 
السلطة التشريعية, فلم بكن له منها شىء : بل إن سلطته فى 
الاجتهاد كانت محدردة. إذ إن هذه السلطة فيما یبد قد 
1 إلى الأمة في مجموعها : بالرغم من أن الإجماع يميل إلى 


حصرها فى العلماء. .1500 


محمه زهیر اتھور تماق ونحفیق : ۵. شاکر مصطتي , مراجهة 


۱ 
۱ 
1 


شهاد ات غرية لتراث الاسلام 


الق 
زلف 
خلاصة فى خاتمة 


وإذا جاز لدا - فى ختام هذه الشسهادات - 

نما كتبه هؤلاء السستشرقود الكبارعن 
طبيعة السلطة فى الدولة الإسلامية 

-وتمیزها عن جميع السلطات فى الدول التى عرفتها 
الحضارات الأخرى. 

- رعسن القانون الاسلامی. وفقه الشسريهة الإسلامية 
المتميز عن القوانین الأخرى - من حيث الفلسفة والمقاصد 
- فإننا نقدم هنا خلاصة هذه الشهادات - بنصوص أصحابها 

فى هذه الخاتمة لهذه الشهادات 

بر 

«إن رأس المجتمع الاسلامی يعسل بوصفه نائب دولة: 
أو رئيس حكومة .. أو بوصفه خليفة الرسول .. وخلفاء 
الر سول ما هم بوارتی رسالته الروحية رواد كان بزثر عنهم 
فى الحقيقة صفة النيابة أر الوكالة بتنفيذ رسالته. وتعضيد 
المصائح الدينية والانيوية للمجتمع الإسلامى) ۰۰ ولیس 
فى هذه الأمور ما يضفى على الخليفة صفة القداسة. ویسمه 
بمیسم الکهتوت - كما اذعت بهذه السمة هينات حاكمة 


معينة فى تاريخ العالم. 


11 


3 


ابو 
TE‏ 


شعبان ۱6۳۱ ه - يونيو ۲۰۱۵ م 


إن سلطة الخلغة ائيس دیسی - لا يسكر 
ية مشلا فهر معجرد تماما من سلطة الکهنوت : 
لأن حكومة المسلمين ما كانت فى أى زمن أو ظرف حكومة 
دينية: ولا يوجد فیها تعاقب رسولى .. والإمام: فی سلطائه 
الدنيوى: ليس سيدأ ریا .. إنه و كيل جماعة المسلمین : 
وأعماله تسعمد قوتها وقانونيتها من المبدا القائل : إن ال 
يحب أن بضع تضّب عينيه مصلحة المجموع . و كما يجب أن 
يقدم الو کیل حسابا صحیخا على ما آنجزه لمو كله وسیده. 
كذلك يتحتم على الخليفة أن يسعر شد بالل 

والخليفة لا يلك أى مقدرة على تحوير القانون, بل هو 
مضطر إلى تدفیذه بحذافیره 
انونية الموجودة بين الخليفة والشعب 
تبقى متبدة وثيقة الغرى ما دام الخليفة صالخا للقيا و اج 
فى حماية المجتمع الإسلامى: فإذا لم يعد أهلا لمنج 
شعبه مايريده منه: بطل سلطانه , وفسخ العقد شرغا بين 
المتعاقدین ۰.۰ 


حبرية أو با 


إن الرابطة ۱ 


0 
:إن اختيار رئيس المجتمع الاسلامی لا يمكن تركه 
للظروف رالصدف أو لأعمال العنف والطغیان : بل يجب أن 


يجرى انتقاژه بعسد التفكير الملى والتأمل الحكيم الناضج. 
.., وتفوم بانتقائه تلك الصغوة المنتخبة من أهل الرأى. الذین 


شهادات غربية لقرات الإسلام 


هم رحدهم يقد روت أن المرشح للخلافة صالح لمر ء هذا 
السنصب الجليل أم لا؟ 

قلا یمکن أن يكون مجموع الناخبين أمة الإسلام كلها . 
الناخبين هم آولسك الذين غرفوا بعلمهم. ومنزلتهم 
رنھ فی امور لین والدنيا. وبأخلاقهم المتبنة. هزلاء 
وحدهم بصلحود ن لأن يكونوا المحكمين فى هذا الشأن: 
وإليهم - أى إلى رجال السيف والقلم - يرجع أمر انتخاب 
الإمام. وأعنى بهم مشاهير الشخصيات المدنية والعسكرية 
أصحاب الحل والعقد» هؤلاء مخولون: باسم المجتمع 
كله. أن يشترطوا بالاشتراك شكل الرباط أو الواجب الذى 
تعيئق ممه سلطة الأمير . ویعینوت مقدار الطاعة الواجبة له من 


الرعية. 


fy 
وإن الضريعة الاسلامية. ذات الحدود المرسومة‎ . » 
والمبادئ الغابتة. لا يمكن إرجاعها أو تسبتها إلى شرائعنا‎ 
وقوانيننا الغربية) لأنها شريعة د تغایر أفكارنا أصلا.‎ 
فالفقه والقانون بالنسبة لنا نحن الغربيين) هو مجموعة‎ 
من القواعد السائدة التى آقرها الشعب. إما رأسا وإما عن‎ 
طريق ممثليه: وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق‎ 


البشر وعاداتهم 


شعبان ۱6۳۹ ه- يونيو ۲۰۵ م 


إلا أن التفسير الاسلامی للقاتون هو خلاف ذلك . 
فكل مسائل الفقه الاسلامی مرجعها الأخير علم الكلام 
(اللاهوت) .. وهی تستند إلى الإيمان القویم أساسا .. 
والأخلاق والاداب هی التي ترسم حدود القانرن فى كل 
مسألة من المسائل .. والخضوع لهذا القانون إنما هو واجب 
اجتماعى وفرض دينى فى الوقت نفسسه: ومن ينتهك حرمته 
أويشق عصا الطاعة عليه لا يأثم تجاه النظاه الاجتماعی 
فقط . بل ویقترف خطيئة دينية أيضا. والشريعة الاسلامية 
توزع العدالة على الجمیع . بلا تفضيا . 

وإ المستوى الأخلاقى الرفيع الذى يسم الجانب 
الأكبر من الشريعة الإسلامية قد عمل على تطرير ونرقية 
مفاهيمسا العصرية: وهنا یکمن فضل هذه الشريعة الباقى 
على مر الذهر . 

» «ومع هذا : فان شريعة الإملام تفسح أوسع المجال 
لتحكيم الإرادة البشرية؛ وتعلق أعظم الأهمية على النصد 
القانونی؛ لا على نص القانون الحرقى ٠‏ 

» «وان المرجعية الدينية للشريعة الإسلامية لم تق 


تطرر القانون الإسلامي .. فهو بجوهره شريعة تطورية غير 
جامدق تتغير بتغير الظروف والأحوال .. والقانون 
في هذه الشريعة - عُرْضة للتبديل والتغییر نظرًا للاستعمال 


شهادات غربية لثراث الإسلام 


به إن آشس السلطة العظيمة التى منحها الفقهاء المسلمرت 
للغرف والعادة. إنما هی شکل من أشكال القواعد غير 
المكتوبة السی تكمن فيها القدرة على صضع القانون وتبديله 
وتحويره ,ما ره المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»: فعندما 
يكوت الاستحسان رالاستعمال) ثابنا موافقا للنظام العام : 
غير مخالف للأخلافى الحميدة أو غير مضاد لغراعد الشريعة 
العامة, كان له إذ ذاك قوة القانون لا بل كان الجزء المتمم له. 

+ والفارف بين حقوق الله وحقوق العباد ليس فيه من 
معسی أكثر من الفارق بين القانون العام والقانون الخاص 
وللفكرة الدينية بلا ريب أثر عظيم: ولکسن ليس بالمقدار 
الذى يظنه المرء هذا التأثير مستمد مر الصبغة الأخلاقية 
التى تسود القانون. أى : من العلاقة التى تا غالبا لترحد 


بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدا تماما. 


كل اتفاق أو عقد هيأ فيه موضرع علاقة قانونية ذات 


صبغة أخلاقبة لهو أسسى درجة من أن يكون محض منفعة. 
زليس هذا القانون الاسلامی: الإلهى مصدرا : والبشرى هدفا . 
إلا سعادة البشر ورفاهه .. لقد ألغت الشريعة الإسلامية القيود 


الصارمة والمحرمات المختلفة التى فرضتها شريعة موسى على 
اليهرد ونسخت الرهبانية المسيحية, وأعلدت رغبتها الصادقة 
فى مُسايرة الطبيعة البشرية: والنزول إلى مستراهاء واستجابت 
لجميع حاجات الإنسان العملية فى الحيا 
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«وأول قواعد الشرع الاسلامی : ونقطة البسدء فبه هی 
الحرية.. 

ولقد وصل ! فى الحرية إلى نتیجتین 

١‏ - تجد الحرية حدودها فى طبیعتها نفسها + لأن الحرية 
المطلقسة معناها فناء البشرية؛ والحدرد العى تقف عندها 
الحرية هی الشريعة (القواعد القانو نية) . 


۲ ولیس فى هذه الحدوه اشتطاط أو غلی لأن الغاية 
المتواخاة من فرضها هى المنفعة والصلاح بأعظم ما یستطیع 
الفسرد أو المجسوع أن يجنى منها تلك المتفعة - التى هى 
آیضا محدودة ومقيدة. 

رلما كان الفرد هو خليفة الله فى أرضه. فقد وهبه خالقه 

كات تدرك الحقوق. وأسماها حق المرء - بوصفه فرذا 

فى السلامة والحرية. فالحرية هى الحق الطبيعى لكل 
مخلوق بشری. أما الرق فهو استشاء لعلك القاعدة. 

فللسرء أن يقعنى ما يشتهى , ويصمع بماله ما يريد؛ لأن 
متاغ الدنيا جميعه خلق لامستعمال البشر وانتفاعه: ولكن 
الله: مقرر حق الملكية رالحيازةء وضع لهذا الحق حدّاء 
وأتاح الفرصة لكل امرئ فى معرفة المقدار المخصص له من 
مصادر الثروة العامة صيانة للنظام الاجتماعی. 
فالشريعة الإسلامية حريصة على الاعتدال والقشط في 


شهادات غربية نا راف الإسلام 


كل شىء. واتباع الطريق الرسط فى إنفاق الشررة: لكونه 
بتفق تماما مع حكمة الشارع وطبيعة الشريعة من حکمة الله 
فى إغداق آلائه وتعمه علی البشر. 
ولقد تجرؤ على وضع الشريعة الإسلامية فى أرفع مکان: 
وتقليدها أجل مديح علماء القاتون .. وهو خليق بها ٠٠.‏ 
رمن شهادة :ساننیلاناه) . 
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«ومن المفيد أن نذكر فرقا جوهريا بين الشريعة 
الإسلامية والتضریع الأوروبى الحديث . سواء فى مصدريهما 
المتخالفين أو فى أهدافهما النهائية 

فمصدر القانون فى الديمقراطية الغربية هو : إرادة 
الشعب : وهدفه : النظام والعدل داخل المجتمع. 

أما فى الإسلام . فالقانون صادر عن الل وبناء عليه يصير 
الهدف الأساسى الذى ينشده المؤمن هو البحث عن ١‏ رب 
إلى الله :باحترام الوحی. والعقید به .. فالسلطة فى الإسلام 
تفرض عددا من المعايير الأخلاقية .. بيدما تسمح فى 
الطابع الغربي: بأن يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات 
والرغبات السائة في عصرهم١.‏ 

من شهادة «مارسيل بوازاره 
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لقسد عرفت المسيحية النزاع بين الدیس والدولة 

وكان هناك صراع من جانب الكنيسة من أجل السلطة 
السياسيةة 

و كان القانون الكنسسى أحد الأسلحة السياسية للكئيسة 
فى هذا الصراع. 

أما فى الإسلام. فلم يكن هناك قط ما يشبه ١‏ کنیسة:. 
والشريعة الاسلامية لم تسسد مطلقا إلى تأبيد 3 منظمة: 
وعلى ذلك فلم ينشأ قط فى الإسلام اختبار حقيقى بين الدين 
والدولة.. وظل المبدا القائل بأن الإسلام من حيث هو دين 
ينبغى أن ینظم الناحية القانونية فى حياة المسلمين - قائمًا 
لا يتحداه أحد « 


۷ 


# +ومن أهم ما آورثه الاسلام للعالم المتحضر قانونه 
الدینی - الشریعة:. 

والشريعة الاسلامية. تختلف اختلاقا واضخا عن 
جمیع أشكال القانون ... إنها قانون فرید فى بابه .. إن 
الشريعة الإمسلامية هى جميع الأرامر لإلهية التى تنظ 
حياة المسلم من جميع وجوههاء وهی تشتمل على آحکام 
ر خاصة بالعبادات والشعالر الدينية: كما تشجمل على قواعد 


NET OO o SUN 
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سياسية وقاتونية. وعلى تفاصيل آداب الطهارة وصور العحية 


رآداب الأكل. وعيسادة المرضی ومع ذلك فهناك تمیبز 
راضح بين المجال الديني الخالص رالمجال القانوني بمعناه 
الخاص الحقيقى 

والشريعة الإسلامية هی آبرز ما يميز أسلوب الحیا 
الاسلامية. وهی لب الاسلام ولبابه ۰ 

> وبالرغم من أن التشريع الاسلامی قانون دينى : فإنه من 
حیث الجوهر لا یعارض العقل بأى وجه من الوجوه» فهو لم 
يدشأمن عملية وحى متواصا فوق العقل , رانما نشأ التشريع 
الاسلامی من منهج عقلانى في فهم النصوص و تفسیرها . 
ومن هنا اكتسب مظهرًا عقلیّا مدرسیا, وقواعد التشريع 
الإسلامى ۷ تدعو إلى مراعاة النص الحرفى للأحكام دون 


روحها.. 
ويتجلى فى الشريعة الإسلامية نموذج بليغ لما يمكن أن 
یسسی قانون الفقهاء. فقد أنشأً هذا القانون وطوره فقهاء 


متخصصون أتقياء بجهود خاصة.. 

ب إن العشريع الإسلامى يقدم مثالا لظاهرة فريدة يقرم فيها 
العلم القانونى: لا الدولة: بدور المشسرع. وتكون لمؤلقات 
العلماء قوة القانوت. . 


شعبان 1683 هد - يونيو 6016 م 


ولقد اعتمد هذا على شرطين 

أولهما: أن العلم القانوني كان هو الضامن لاستقرار ذاته 
واستمراره.. 

وتانیهما : أن سلطة الدولة حلت محلها سلطة أخرى رهی 
سلطة الفقه والففهاء) وكانت هذه السلطة من العلو بحيث 
فرضت نفسها على الحاكم والمحكوم 


وقدت 


ق الشرط الأول بفضل مدأ الإجماع الذى له 
السلطة العليا بين أصول الفقه الاسلامی . وحقق 
الثانى القول بأن أساس الشريعة الإسلامية هو حكم الله 


» ولقد أثر التشريع الإسلامى تأثير ا عميقا فى جمیع فر 


القانون .. كما آثر على قوانين أها الديانات الأخرى 3 
الیهود والنصارى: الذين شملهم تسامح الإسلام وعاشوا 
في الدولة الإسلامية .. فلم يتسرددوا فى الاقتباس بحرية م 
قواعد التشريع الاسلامی..: 
(من شهادة ؛ شاخت) 
5 


» إن الدين» فى الإسلام: لم يكن منفصلا عن السياسة : 

كما أن السيامسة لم تكن منفصلة عن الأخلاق .. ولقد 
وم تبلورت فى الدولةالإسلامية- بالتدريج - مجموعة من 
* ي.. الأفكار السياسية الإسلامية 


اجاح میسیب چ یچ 
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إن سلطة الإماه كانت ببساطة. تفويضًا يهدف إلى تطبية 
لإمام نفويضا يهدف | ق 


الشريعة الإسلامية والدفاع عنها. فقد ورث (الإمام) عن 


السلطة التشريعية فلم يكن له منها شيء. بل إن سلطته فى 
الاجتهاد كانت محدودة: إذإِنْ هذه السلطة . فيما يبدو قد 


آنت إلى الأمة فى مجموعها: بالرغم من أن الإجماع يميل إلى 
حعرها فى العلماء .. 

رمن شهادة «لاعبتون ۱)- 

ان 

هکذا شهد هؤلاء العلماء زهومن أبرز أساتذة 
الاستشراق - على تميز الاسلام 

تميّز طبيعة السلطة فى النظام السیاسی الإسلامي عن 

النظم الكهنوتية .. وعن النظم العلمانية جميعا .. فهى 
سلطة مديئة ذات رسالة إسلامية ومرجعية ديئية.. 

- وتمیسز الفقه الإسلامى - فقه الشريعة الإسلامية 
وقانونها. عن القرانین الوضعية بمصدره الإلهى: ورسالتة 
الا ترسم الحدود الهذا القانون الذى يتغيا - فى 
ذات الوقت - تحقبق المنفعة الإنسانية: والمصلحة الشرعية 
المعجيرة للمجتیع الإسلانى. . 
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النجر ید الناريخية التى حسدت هذ 
حضارة الاسالم. 


اشهادات غربية لقراث الاسلام 


لالز 
المصادر والمراجع 
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+ سانتيلانا : القانون والمجتمع . منشور بكتاب ( تراث 
الإسلام) : ترجمة جرجيس فتح الله طبعة بيروت. مسة 
(۰)2۱۹۷۲۳ 

« شاخت: تراث الإسلام طبعة بیسروت: سنة 
)۹۷۸م( 

+ لامبتون: الفكر السیاسی عند المسلمین : منشور 
بكتاب رتراث الإسلام) : طبعة الكريت: سنة (۸۱۹۷۸)- 

# لويس برناره : تراث الإسلام طبعة الکریت: ستة 
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شهادة العلامة مونتجومرى وات ا 
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۵- العقل المسیحی الأوروبی حصن لاو 


5- رفض المسيحية تلفکر اليزنانی .. 
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